
 ١

  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
  آليــــــــــة الدراســــــــــات العليـــــــــا 
  قســــــــــــم العدالـــــــــة الجنائيـــــــــة 

  تخصص السيــــاســـة الجنائيــــــــــة 
  
  
  

  الانتقال والمعاينة
  في نظم دول مجلس التعاون الخليجي

 
  )دراسة مقارنة ( 

  
  ة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية رسال

  
  إعداد

  عبد الرحمن محمد الدهلاوي
     
  

  إشراف
  رضا متولي وهدان/ الدآتور 

  المعهد العالي للقضاءفي أستاذ الأنظمة المشارك 
  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  

  )م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩(

  

  

  



 العدالة الجنائية 

 السياسة الجنائية

  ""دراسة مقارنة"الانتقال والمعاينة في نظم دول مجلس التعاون الخليجي 

 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الدهلاوي
 .رضا متولي وهدان . د. أ

  .) مشرفاً ومقرراً     (رضا متولي وهدان/ د دكتور.أ

  ) . عضواً  (يوسف الدوريش أحمد / دكتور. أ

  .) عضواً      (مروان شريف القحف/ دكتور
 

     ٠٨  ٥  ٢٠      ٢٩   ٥ ١٥ 

  . تتحدد مشكلة البحث في الإجابة على السؤال الرئيسي التالي

  . ما الأحكام المنظمة للانتقال والمعانية في أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي؟
 

  : تيتنبثق أهمية البحث في الآ

. تناوله وهو الانتقـال   تتستمد هذه الدراسة أهميتها من الموضوع الذي        / ١

  . والمعاينة لمسرح الجريمة كإجراء وثيق الصلة بإثبات الحقيقة الجنائية

ال التكنولوجيـا   عمتأثير المستجدات في مجال المعاينة وبخاصـة اسـت        / ٢

  . الجنائية في ارتكاب الجرائم
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  .  البحث إلى تحقيق الأهداف التالية يسعي هذا             
  . على الطبيعة القانونية للانتقال لمسرح الجريمة التعرف/ ١
  . التعرف على الطبيعة القانونية لمعاينة مسرح الجريمة/ ٢
  . التعرف على قيود وضمانات صحة إجراء الإنتقال لمسرح الجريمة/ ٣
  . لمسرح الجريمة التعرف على قيود وضمانات صحة إجراء المعاينة / ٤

  الاتفاق والاختلاف في إجراء المعاينة لمسرح الجريمةهالتعرف على أوج/ ٥

  :            تسعى الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة التالية
  ما الطبيعة القانونية الانتقال لمسرح الجريمة ؟ / ١
  ما الطبيعة القانونية لمعاينة مسرح الجريمة ؟ / ٢
  ضمانات صحة إجراء الانتقال لمسرح الجريمة ؟ ما قيود و/ ٣
  المعاينة لمسرح الجريمة؟ ما قيود وضمانات صحة إجراء / ٤
  ة في نظم مجلس التعاون الخليجي ؟ما أوجه الاتفاق والاختلاف في إجراء المعاين/ ٥

    اعتمد الباحث في هذه الدارسة علـى المـنهج الاسـتقرائي التحليلـي             

 والحقائق وقمت بتحليلها تحلـيلاً      جمعت أوسع المعلومات  المقارن، وإذ أني    

موضوعياً، ثم قارنت بين أحكام نظم دول مجلس التعاون الخليجي، وصولاً           

   . لمعرفة أوجه التشابه والتباين فيما بينهما 
 

 ومن ثم معاينتهـا مباشـرة       ،إن فحص الواقعة الجرمية الخطيرة تتطلب الانتقال إلى مكانها        / ١
حاطة بمجمل هذه الواقعة، ومن ثم تصبح دراسة الانتقال والمعاينـة ذات أهميـة              وذلك للإ 

  . قصوى، فالبداية السليمة تفضي إلى نتائج سليمة
أحكـام  شابه القوانين الجنائية الخليجية ومعها النظام السعودي بشأن النصوص التي تنظم            تت/ ٢

فيحق تنظيم شئونها القانونية طبقاً لما      أن لكل دولة سيادتها الوطنية      الانتقال والمعاينة، وبما    
ولعل منهج المقارنة   .  تتقيد بما يرد من نصوص في القوانين الأخرى        نتراه مناسباً، ودون أ   

هو الذي يتيح لنا بيان تشابه بعض النصوص أو اختلافها، ومن ثم نستطيع أن نتعرف على                
  . التنظيم التشريعي الأمثل

 ـ       لا توجد طريقة جامعة مانعة لإ     / ٣  هـذه   حلصجراء معاينة مسرح الجريمة، وإنما يمكن أن ت
 الأمر الذي يكفل حرية المحقق في اختيـار الطريقـة           ،ن الأخرى دوالطريقة لهذه الجريمة    

 كما تملك سلطة التحقيق تنفيذ أكثر من طريقـة    ،التي تلائم كل جريمة وظروفها وملابساتها     
  .في آن واحد
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The problem of the research is represented in answering the following main question:  
What are the regular rules and regulations of moving and surveying systems of Gulf 
Cooperation council countries?.  

The importance of the research is stemmed from the following:  
1- This study derives its importance from the subject it deals with that is moving and surveying the 

crime theater as a relative procedure to prove the criminal reality.  
2- The effect of recent developments in the field of surveying and especially the use of criminal 

technology in committing crimes. 



 

The research aims at achieving the following aims:  
1- Identifying the legal nature of moving to the theater of the crime.  
2- Identifying the legal nature of surveying the theater of the crime.  
3- Identifying limitations and guaranties of correctness of the procedure 

of moving to the theater of the crime.  
4- Identifying limitations and guaranties of correctness of surveying the 

theater of the crime.  
5- Identifying similarities and differences in the survey procedures in the 

systems of Gulf Cooperation Council Countries.  

The researcher in this study depended on the analytical inductive comparative approach 
as I have collected wide range of information and facts then I analyzed them in an 
objective manner. After that, I drew a comparison among rules and regulations of the 
systems of Gulf Cooperation Council Countries in order to identify similarities and 
differences among them.   
 

The study aims at answering the following hypotheses:  
1- What is the legal nature of moving to the theater of the crime?.  
2- What is the legal nature of surveying the theater of the crime?.  
3- What are the limitations and guaranties of correctness of the procedure of moving to the theater 

of the crime?. 
4- What are the limitations and guaranties of correctness of surveying the theater of the crime?. 
5- What are the similarities and differences in the survey procedures in the systems of Gulf 

Cooperation Council Countries?. 

1- The investigation of the dangerous crime requires moving to the place where it takes place, then 
surveying it directly in order to know all things about it. So, the study of moving and surveying 
the theater of the crime is of great importance as the sound beginning leads to sound end.  

2- Gulf Criminal laws and regulations are similar including the Saudi law concerning articles and 
texts regulating regulations and rules of moving and surveying the theater of the crime. As every 
country has its national dominancy, it has the right to regulate its legal affairs according to what it 
sees suitable for it regardless adhering to what is mentioned in the articles and texts of the other 
regulations and rules. The comparison approach demonstrates us the similarities and differences 
of some texts as we can identify the optimal legal organization.  

3- There is no comprehensive method to conducting surveying of the theater of the crime as this 
method may suit one case and doesn’t suit the other, the thing that assures the freeness of the 
investigator to choose the method that suits each crime, its conditions and circumstances 
regarding that the investigation authority has the right to use more than one  investigation method. 

 



 ٢

  

  
  
  
  

  لمقدمــةا
اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، سبحانك          

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ، والصلاة والسلام علـى                

البشير النذير والسراج المنير الذي محا االله به الظلمات ، وأعلى بـه منـارة               

به ومن اهتدى بهديه وسار علـى       العدل ، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصح       

  :نهجه إلى يوم الدين ، وبعد 

فلما كانت الجريمة أحد  الظواهر الاجتماعية ، التي تحدث فـي كـل              

المجتمعات ، على اختلاف أنواعها ، وانطلاقاً مـن ضـرورة إثبـات هـذه               

الجريمة ، لينال الجاني جزاءه الرادع ، بهذا العقاب وغيـره مـن العـصاة               

وتطيب نفس المجني عليه ، أو نفوس ذويه ، بما ينالـه الجنـاة              والمارقين ،   

  .والخارجين على القانون 

ولا شك في أن إجراء كل من الانتقال والمعاينة ، له الدور الكبير فـي    

الإثبات الجنائي ، في أهم مراحل الدعوى الجنائية، وتزداد أهمية ذلـك مـع              

عات في العالم ، إلى الـنص       التطور العلمي والتقني، مما دفع مختلف التشري      

على هذه الأحكام ، وساهم الفقه والقضاء المقارن في إرساء قواعده ؛ لتحقيق             

الهدف منها، ذلك ، أن لإجراء الانتقال والمعاينة ، لمسرح الجريمة وظيفـة             

بارزة في إثبات الحق المتنازع عليه في الأمور المدنيـة، والوصـول إلـى              

 ، بالنظر لأنها توفر الأدلة والقرائن ، التي تمكن          الحقيقة في الدعوى الجنائية   

سلطات التحقيق والمحاكمة من كشف الحقيقة، وتزداد أهميتـه فـي الوقـت             

الحاضر ، بعد التقدم العلمي ، الذي تشهده المجتمعات ، والتطورات التقنية ،             



 ٣

التي جندها المجرم لخدمة أغراضه الإجرامية ، الأمر الذي أدى إلى تطـور             

 وأساليب وطرق ارتكاب الجرائم، والتفنن في محو آثارهـا الماديـة،            وسائل

  .)١(وكل ما يدل على وقوعها 

أن معاينة مسرح الجريمة من أهم الإجراءات ، التي يجب على المحقق 

العناية بها ؛ لكونها تؤدي إلى جمع الأدلة المادية ، التي غالباً ما توجد فـي                 

لفكرة الـصحيحة للجريمـة ، وكيفيـة        مكان الحادث ، وتساعد على تكوين ا      

وقوعها ، ومعرفة كل ما يقود المحقق إلى الوصول إلـى نتـائج إيجابيـة ،                

والكشف عن الجناة ومدلول الجريمة ، وإذا كانت إجراءات المعاينة سـليمة،            

واتسمت بالدقة والاهتمام والعناية والشمولية والتركيز والوضـوح ، بحيـث           

لنظرات العابرة ، فإنها تفيد المحقق فائدة كبرى ،         تكون بعيدة عن الارتجال وا    

فيما إذا استغل كل كبيرة وصغيرة موجودة في مكان الواقعـة فـي معرفـة               

  .الحقائق 

ولأهمية كل من إجراء الانتقال والمعاينة في الوصول إلـى الحقيقـة            

القانونية ، وأنهما المدخل الطبيعي الصحيح لجميع الإجراءات اللاحقة لهما ،           

الانتقال والمعاينة فـي نظـم دول       " لك رأيت أن تكون هذه الدراسة بعنوان        لذ

  .دراسة مقارنة " مجلس التعاون الخليجي 

  .واالله ولي التوفيق  

  

  الباحث 

  

  

  
  
 

                                                 
) ط.د( ، المرآѧѧز العربѧѧي للدراسѧѧات الأمنيѧѧة والتѧѧدريب ، الريѧѧاض ، ١محمѧѧد محمѧѧد عنѧѧب ، معاينѧѧة مѧѧسرح الجريمѧѧة ، ج  )١(

 .١٣هـ ، ص١٤١١



 ٤

 
 
 

  الفصل التمهيدي
  المدخل للدراسة 

فيه ثلاثة مباحث هي ، الإطار المنهجي للدراسـة ، والدراسـات الـسابقة ،               

  .اسة ، وفيما يلي بيان ذلك وتنظيم فصول الدر
  المبحث الأول

  :الإطار المنهجي للدراسة 
  :يشتمل على العناصر التالية

  
  :مشكلة الدراسة : أولاً 

يعد نظام الإجراءات الجزائية السعودي الـصادر بالمرسـوم الملكـي                  

هـ نظاماً جديداً ، شكلاً وموضوعاً ، ومـن         ٢٨/٧/١٤٢٢في   ) ٣٩/م  (رقم  

لجوانب التي تضمنها هذا النظام لم تأخذ حظها الكافي مـن البحـث             ثم فإن ا  

التي تشغل مكانة بارزة ضمن نظم      " المعاينة  " والدراسة ، ومن هذه الجوانب      

الإثبات الجنائي ، إذ من خلالها يتم معرفة الأدلة والقـرائن ، التـي تكـشف        

فـة الجوانـب    غموض الجرائم ، وتبين الحقيقة القانونية ، لذلك فإن تنظيم كا          

المتعلقة بها في نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، ودقة إجرائها بمـسرح            

الجريمة وفق القواعد والمبادئ الأساسية في التحقيق الجنائي العملي التطبيقي،          

، التي لا تخرج عـن أهـداف        ) المعاينة(يمكن من بلوغ أهداف هذا الإجراء       

ما يمكن من الاهتداء بالأدلة والقرائن      نظام الإجراءات الجزائية في مجمله ، ك      

   .)١(التي تكشف الحقيقة ، بكافة أبعادها

 وعلى العكس فإن الإخفاق في إعمال نصوص النظام وفـي تطبيقهـا            

تطبيقاً عملياً من قبل القائم بالمعاينة ، يؤدي إلى عدم تحقيق الإجراء لأهدافه،             

اينة ، تخضع لعنصر التقدير     إذ إن غالبية الإجراءات الجزائية ومن بينها المع       
                                                 

اينة مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق ، رسالة ماجستير ، المرآز العربѧي للدراسѧات الأمنيѧة               دخيل االله الردادي ، مع     )١(
 .٥هـ ، ص١٤٠٩والتدريب ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 



 ٥

الفردي عند التطبيق مما يجعل هناك تبايناً في أسلوب التطبيق بـين محقـق              

وآخر ، فمهما جرى فهم النصوص من قبل المحقق فقد لا يصل إلى الغايـة               

   .)١(المرجوة منها

 ومن هنا فإن الحاجة تدعو إلى دراسة إجراء كل من الانتقال والمعاينة       

ا ، وبيان ماهيتهما ، والآثار المترتبة عليهمـا والـضمانات           من كافة جوانبهم  

التي كفلها المنظم السعودي لصحتهما والقيود التي ترد عليهما ، وهـذا مـا              

سأسعى إليه في هذه الدراسة بحول االله وقوته ، وصولاً إلى إجابـة الـسؤال               

  : الرئيس 

 التعـاون   ما الأحكام المنظمة للانتقال والمعاينة فـي أنظمـة دول مجلـس           

  الخليجي؟
  

  :تساؤلات الدراسة : ثانياً 
هناك بعض التساؤلات التي تتفرع من السؤال الرئيسي التي يمكن صـياغتها            

  :على النحو التالي 

  ما الطبيعة القانونية للانتقال لمسرح الجريمة ؟: ١س

  ما الطبيعة القانونية لمعاينة مسرح الجريمة ؟: ٢س

  اء الانتقال لمسرح الجريمة ؟ما قيود وضمانات صحة إجر: ٣س

  ما قيود وضمانات صحة إجراء المعاينة لمسرح الجريمة ؟: ٤س

ما أوجه الاتفاق والاختلاف في إجراء الانتقال في نظـم دول مجلـس             : ٥س

  التعاون الخليجي ؟

ما أوجه الاتفاق والاختلاف في إجراء المعاينة في نظم مجلس التعاون           : ٦س

  الخليجي ؟
  

  :اف الدراسة أهد: ثالثاً 
  :لعل أبرز  أهداف هذه الدراسة تتمثل فيما يلي 

                                                 
 .١٠م ، ص١٩٩٦، ) ط.د( حسن صادق المرصفاوي ، أصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، )١(



 ٦

  . التعرف على الطبيعة القانونية للانتقال لمسرح الجريمة -١

  . التعرف على الطبيعة القانونية لمعاينة مسرح الجريمة -٢

  . التعرف على قيود وضمانات صحة إجراء الانتقال لمسرح الجريمة -٣

  .ات صحة إجراء المعاينة لمسرح الجريمة التعرف على قيود وضمان-٤

 التعرف على أوجه الاتفاق والاختلاف في إجراء الانتقال في نظـم دول             -٥

  .مجلس التعاون الخليجي 

 التعرف على أوجه الاتفاق والاختلاف في إجراء المعاينة في نظـم دول             -٦

  .مجلس التعاون الخليجي 
  

  :أهمية الدراسة: رابعاً 
  :لدراسة نظرياً وعملياً من خلال الحقائق التالية تبدو أهمية هذه ا

 تستمد هذه الدراسة أهميتها من الموضوع الـذي تتناولـه ، وهـو الانتقـال                -١

  .والمعاينة لمسرح الجريمة كإجراء وثيق الصلة بإثبات الحقيقة الجنائية 

 تأثير المعاينة والانتقال على أبرز مراحل الدعوى الجزائية فـي أنظمـة دول              -٢

  .مجلس التعاون الخليجي 

 تأثير المستجدات في مجال المعاينة وبخاصة استعمال التكنولوجيا الجنائية في           -٣

  .ارتكاب الجرائم 

 إن هذه الدراسة بما ستضمنه من معلومات وحقائق ونتائج وتوصيات قد تساهم      -٤

في مساعدة المسئولين في الأمن العام في معالجة ما قد يظهر مـن ثغـرات فـي                 

  " .الانتقال والمعاينة " رائي إج
  

  :منهج الدراسة : خامساً 
سأعتمد بإذن االله في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، إذ أني             

سأجمع أوسع المعلومات والحقائق وأقوم بتحليلها تحليلاً موضوعياً، ثم أقارن بين           

عرفة أوجه التشابه والتبـاين     أحكام نظم دول مجلس التعاون الخليجي ، وصولاً لم        

  .فيما بينهما ، والوقوف على التنظيم الأمثل في هذا الشأن 
  :حدود الدراسة : سادساً 



 ٧

  .تناول وتحليل الموضوعات المتعلقة بالانتقال والمعاينة : الحد الموضوعي 

  

  .نظم الإجراءات الجزائية في دول مجلس التعاون الخليجي: الحد المكاني 
  

  :صطلحات الدراسة م: سابعاً 
  :  انتقال -١

   .)١(" تحويل الشيء من موضع إلى موضع " النقل :  في اللغة -أ

هو انتقال المحقق لمكان الجريمة وملاحظـة أدلتهـا         : "  في الاصطلاح    -ب

وجمعها وتكوين فكرة عن الحادث ، أو ضبط واقعة ، أو إجراء معاينـة ، أو                

ن نقلها ، أو لسؤال أشخاص يتعـذر      الإطلاع على أوراق ، أو سجلات لا يمك       

   .)٢()الادعاء العام (انتقالهم إلى مقر 

ذهاب المحقق إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة        :  التعريف الإجرائي    -ج

  .حيث توجد آثارها وأدلتها

  : المعاينة -٢

  )٣("عاين الشيء عياناً رآه بعينه : "  في اللغة ، هي -أ

تعريفاتها ، ومن أهـم هـذه التعريفـات أن           وفي الاصطلاح ، تعددت      -ب

إثبات حالـة الأشـخاص والأشـياء والأمكنـة ذات الـصلة                    " المعاينة هي   

  .)٤("بالحادث 

وهذا التعريف ينظر للمعاينة من زاوية كونهـا أداة إثبـات حـال الواقعـة               

  .  الجرمية

جـراء  إن التعريف الخاص هو أن المعاينة تلك الإ       :  التعريف الإجرائي    -ج

الذي ينص عليها نظام الإجراءات الجزائية السعودي والذي يتضمن استنطاق          

  .مسرح الجريمة ، لكشف أسرار الجريمة من خلاله 
                                                 

  .٣٤٤م ، ص٢٠٠٠،  ) ١ط(  الفضل جمال الدين ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ،أبو )١(
 . ٢٢٢، ص)٢ط(الإسكندرية ، " ممدوح طنطاوي،الأدلة الجنائية والتأديبية ،المكتب الجامعي الحديث )٢(
  .٤٦٦هـ ، ص١٤١٥،  ) ١ط(روت ، محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتب العلمية ، بي )٣(
 .١٢٦، ص) ت .د(، )ط .د(حسن صادق المرصفاوي ، التحقيق الجنائي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  )٤(



 ٨

  

  : مرحلة جمع الاستدلالات -٣

مرحلة جمع الاسـتدلالات    : من التعريفات الجامعة المانعة ، التعريف التالي        

  :هي 

 مرتكبيها وجمع كافة العناصر التي      البحث والتحري عن الجريمة وتعقب     " -أ

قد تفيد النيابة في التحقيق ، وتحرير محضر بذلك وعرضه على النيابة العامة             

صاحبة الاختصاص الأصيل بالدعوى الجنائية ، حتى تتمكن من التصرف في           

   .)١(" ضوئه 

 إن هذا التعريف هو التعريف الإجرائي الذي يتبناه الباحـث فـي هـذه               -ب

عد تحويره ليلائم واقع هيئة التحقيق والإدعاء العـام فـي نظـام             الدراسة ، ب  

  .المملكة العربية السعودية 

  : مرحلة التحقيق الابتدائي -٤

مأخوذ من حققت الأمر إذا تيقنته أو جعلته ثابتاً لازماً،          :  التحقيق في اللغة     -أ

   .)٢(وحقيقة الشيء منتهاه وأصله المشتمل عليه

مجموعة الإجراءات التي تباشرها الـسلطات      : " ح   التحقيق في الاصطلا   -ب

المختصة قبل المحاكمة بقصد الوصول إلى الحقيقة عن طريق التثبـت مـن             

  )٣("الأدلة القائمة على ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى فاعل معين

إن التعريف الذي يتبناه الباحث بشأن مرحلة التحقيق        :  التعريف الإجرائي  -ج

وعة الإجراءات التي تباشرها السلطات المختصة ، والتي        الابتدائي بأنها مجم  

تسبق مرحلة المحاكمة ، بقصد الوصول إلى كشف غموض الجرائم ، وإثبات            

  .نسبتها إلى فاعلها

  

                                                 
  . ١٠٧م ، ص١٩٨٤، ) ط .د( محمد أبو عامر ، الإجراءات الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،  )١(
 .١٧٢، ص) ت.د(، )ط .د( مصباح المنير ، في غريب الشرح الكبير ، دار المعارف القاهرة محمد  علي الفيومي ، ال )٢(
م ، ١٩٨٠، )ط.د(إدوار غالي الѧدهبي ، الإجѧراءات الجنائيѧة فѧي التѧشريع المѧصري ، دار النهѧضة العربيѧة ، القѧاهرة ،                        )٣(

 . ٢٩٩ص



 ٩

  

  : مرحلة المحاكمة -٥

هي المرحلة الأخيرة من مراحل  الدعوى الجنائية ، يتحدد بمقتضاها مـصير      

رة فيها ، وفي هذه المرحلة يتقرر مصير        الدعوى ، ويقول القضاء كلمته الأخي     

المتهم إما بالإدانة وإما بالبراءة ، وتنتهي هذه المرحلة الحاسمة بصدور حكم            

   .)١(بات فيها

  :والتعريف السابق هو التعريف الإجرائي الذي يقصده الباحث في دراسته 

  :  النظام -٦

 لتحديد القواعد   مجموعة من المواد أو البنود التي تضعها جهات الاختصاص        " 

العامة واللوائح التفصيلية ، والإطار الخاص لموضوع معين وكيفية تطبيقـه           

  .)٢(" والتعامل معه 

  : الجزاء -٧

  .)٣(الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية 

يقصد بالجزاء في هذه الدراسة العقوبة المطبقة على من         : التعريف الإجرائي   

  .و عملاً مخالفاً للنظام يرتكب أمراً مجرماً ، أ

  : نظام الإجراءات الجزائية -٨

  :يمكن تعريف نظام الإجراءات الجزائية ، بشكل عام بأنه 

مجموعة من القواعد النظامية تنظم النشاط الذي تباشره السلطة العامة بسبب           

جريمة ارتكبت ، وتحديد الإجراءات الواجب إتباعها لضبط الجريمة وتحقيقها          

ى الجزائية عنها ، والمحاكمة بشأنها وتنفيذ الأحكـام المقـضي           ورفع الدعو 

  .)٤(بها

                                                 
ائية في المملكة العربية السعودية ، القاهرة ، دار النهѧضة العربيѧة ،   عصام عفيفي عبد البصير ، التعليق على نظام الإجراءات الجز          )١(
  .٢٦٥م ، ص٢٠٠٥، ) ١ط(
  .١٤٧هـ ، ص١٤١٨، ) ٢ط(عبد الواحد آرم ، معجم مصطلحات الشريعة والقانون ، عمان ، دار المنهاج ،  )٢(
  .٣٥هـ ، ص١٤٢٤إبراهيم حسن جستنيه ، جامع المصطلحات ، مكة المكرمة ،  )٣(
هѧـ ،  ١٤٢٣،  ) ١ط( إبراهيم بن حسين الموجان ، إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، مكة المكرمѧة ،      )٤(

  . ٧ص



 ١٠

  

  : الندب -٩

أي دعـاه   : ندبه للأمر   : معناه الدعاء مع الحث ، يقال       :  الندب في اللغة     -أ

   .)١(إليه وكلفه به وحثه عليه

هو تكليف رجال الضبط القضائي من قبل سلطة        :  الندب في الاصطلاح     -ب

للقيام بعمل محدد أو أكثر من أعمال التحقيـق ، ويترتـب            التحقيق المختصة   

وهذا  . )٢(على ذلك اعتبار العمل كما لو كان صادراً من سلطة التحقيق نفسها           

  .التعريف هو التعريف الإجرائي الذي يتبناه الباحث بسبب دقته وشموليته 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٦٥١الرازي ، مختار الصحاح ، المرجع السابق ، ص )١(
 -٤٨٦م ، ص  ١٩٩٥ ) ٣ط( محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربيѧة ، القѧاهرة ،                   )٢(

٤٨٧. 



 ١١

  
  المبحث الثاني

  الدراسات السابقة 
  : الدراسات التي أطلقت عليها وتتعلق بجوهر موضوعي فيما يلي أهم

  :مسرح الجريمة وأهميته في التحقيق الجنائي : الدراسة الأولى 

هي رسالة ماجستير غير منشورة من إعـداد إبـراهيم بـن صـالح              

هـ ، قدمت إلى المعهد العالي للعلوم الأمنية بالمركز         ١٤٠٦المنصور ، عام    

  . الرياض العربي للدراسات الأمنية في

حيث هدفت إلى إبراز أهمية مسرح الجريمة في التحقيق الجنائي ، وفي سبيل             

ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وقـسم دراسـته إلـى خمـسة           

  .فصول

  :وتوصل الباحث إلى النتائج التالية 

 العمل على رفع مستوى التعامل بين رجال الأمن بصفة عامة والـضابط             -١

 خاصة مع مسرح الجريمة بشكل يكفل الوصول إلـى أقـصى            المحقق بصفة 

درجات المحافظة عليه ، ولعل ذلك سيفيد بالتأكيـد فـي سـرعة وسـهولة               

  .الوصول إلى الدليل 

 الحرص على تطوير نظام التسجيل الجنائي ، وذلك بإقناع المحقق وبقية            -٢

 أو فـي    الضباط على أهميته والدور الذي يؤديه سواء في مجال منع الجريمة          

  .قمعها 

 ضرورة وجود نظام يكفل إمكان المساءلة والحرمان من المزايا الوظيفية           -٣

لأي قدر من النقص أو القصور أو العزوف للاستفادة من الدورات التدريبيـة             

  .التي تعدها إدارات الأدلة الجنائية 

 توجيه أنظار الضباط المحققين بصفة عامة إلى أهم الملاحظـات التـي             -٤

إليها إدارات الأدلة الجنائية أثناء متابعتها لمختلف القضايا التي تكلف          تخلص  

  .للعمل فيها 



 ١٢

 إدخال نظام تدريبي مستمر وشامل ، من شأنه رفع كفاءة رجال الأمـن              -٥

العاملين في مجال الأدلة الجنائية بشكل يجعلهم قادرين على استيعاب وتشغيل           

  .التقنية الحديثة والتعامل معها 

ر عمليات المعاينة في الجرائم الخطيرة بالفيديو وعرض مثل تلـك            تصوي -٦

الأشرطة بصفة دورية على كوادر الضباط المحققين أملاً في صقل قـدراتهم            

  .في مجال المعاينة 

   :ما يميز دراستي عن هذه الدراسة 

إن دراستي ستركز على إجـراءات الانتقـال والمعاينـة فـي نظـم              

جلس التعاون الخليجي ، وذلك في مراحل الدعوى       الإجراءات الجزائية لدول م   

الجنائية مقارنة بنظام الإجراءات الجزائية السعودي بينما تناولت هذه الدراسة          

مسرح الجريمة وأنواع الآثار المادية التي قد توجد على مـسرح الجريمـة ،        

لذلك فإن دراستي تتضمن الإجراءات التي تسبق معاينة مسرح الجريمة ، كما            

 كل ما يتعلق بالآثار التي توجد أثناء المعاينة ، ومن ضـمنها الآثـار               تشمل

  .المادية 

  :رؤية لدور الأثر المادي في مجال الإثبات الجنائي : الدراسة الثانية 

هي رسالة ماجستير غير منشورة من إعداد معجب معدي العتيبي، عام           

 ـ         ١٤٠٨ ي للدراسـات   هـ ، في المعهد العالي للعلوم الأمنية بـالمركز العرب

  .الأمنية والتدريب بالرياض 

حيث هدفت الدراسة إلى إبراز دور الأثر المادي من خلال المعاينة في            

الإثبات الجنائي ، وفي سبيل ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي ،            

  .وقسم دراسته إلى أربعة فصول 
  :وتوصل الباحث إلى النتائج التالية 

ي يعثر عليه في مسرح الجريمة مهما كان ضـئيلاً          إن الأثر المادي الذ    -

يعد ذا أهمية بالغة ، لأنه ربما كان مفتاح القضية الوحيد للوصول إلى             



 ١٣

الحقيقة ، كما أن للآثار الخفية دور مهم في كـشف أبعـاد الحـادث               

  .الجنائي 

إن الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الآثار المادية في مسرح الجريمة             -

مة ، والأدوار التي مرت بها ، كمـا أن تعـدد            يكشف غموض الجري  

 .الآثار وتنوعها قد يؤكد تعدد الجناة 

إن الأدلة التي يمكن الحصول عليها من مسرح الحادث عـن طريـق              -

المعاينة ، قد تتفق مع الأدلة القولية للمـتهم كـالاعتراف ، وشـهادة              

م الشهود ، وعندئذ تعطي دلالة قوية في مدى اليقين بارتكـاب المـته            

 .للجريمة من عدمه 

إن الشريعة الإسلامية وإن كانت لا تأخذ بمضمون الدليل المستمد مـن        -

فحص آثار مسرح الجريمة في جرائم الحدود والقـصاص ، إلا أنهـا             

تأخذ بذلك في جرائم التعازير ، فالقاضي إذا وجد الاعتـراف المؤيـد             

ويؤيد صحة بالأدلة المستقاة من مسرح الحادث ، فإن ذلك يقوي قناعته           

 .الاعتراف أو الشهادة 

   : ما يميز دراستي عن هذه الدراسة

إن دراستي ستركز على إجـراءات الانتقـال والمعاينـة فـي نظـم              

الإجراءات ا لجزائية لدول مجلس التعاون الخليجي فـي مراحـل الـدعوى             

الجنائية مقارنة بنظام الإجراءات الجزائية السعودي بينمـا اقتـصرت هـذه            

لى دور الأثر المادي في مجال الإثبات الجنائي والقيمـة الإثباتيـة            الدراسة ع 

  .للأثر المادي ، بذلك يوجد اختلاف ظاهر بين الدراستين 
  :معاينة مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق : الدراسة الثالثة 

هي رسالة ماجستير من إعداد أحمد بن دخيل االله الردادي ، في عـام              

لمعهد العالي للعلـوم الأمنيـة بـالمركز العربـي          هـ ، قدمت إلى ا    ١٤٠٩

  .للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض 



 ١٤

وهدفت إلى إلقاء الضوء على كافة جوانب المعاينة مما يؤدي إلى الإحاطـة             

الكاملة بها ، وفي سبيل ذلك استخدم الباحث المنهج التحليلي وقـسم دراسـته          

  .إلى أربعة فصول 

  :ج التالية وتوصل الباحث إلى النتائ

المحافظة على مسرح الجريمة والذي يؤدي غالباً إلى التعـرف علـى             -

الآثار المتخلفة على مسرح الجريمة ، ومنـه يمكـن التعـرف علـى              

  .الأسلوب الإجرامي للمجرم وصولاً إلى المجرم نفسه 

المحافظة على مسرح الجريمة يؤدي أيضاً إلى التعرف علـى أدوات            -

همية قصوى في مسار التحقيق والاهتداء إلى       الجريمة ، والتي تشكل أ    

 .الجاني مباشرة 

دراسة مسرح الجريمة تتيح إمكانية التعرف على الجاني دون لبس أو            -

  .غموض فهي تعزز اعتراف المتهم 

   :ما يميز دراستي عن هذه الدراسة
إن دراستي ستركز على إجراءات الانتقال والمعاينة في نظم الإجـراءات            

ل مجلس  التعاون الخليجي في مراحل الدعوى الجنائية مقارنة بنظام           الجزائية لدو 

الإجراءات الجزائية السعودي بينما اقتصرت هذه الدراسة على إجراء المعاينة في           

مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي في النظام الجنائي السعودي ، كمـا            

زائية السعودي الحـالي ،     أن هذه الدراسة جرت قبل صدور نظام الإجراءات الج        

وهذا ما يميز دراستي عن هذه الدراسة ، كما أن هناك مـستجدات فيمـا يتعلـق                 

بمعاينة الجرائم المعاصرة ، وأساليب ارتكابها ، وطرق معاينتهـا تختلـف عـن              

  .أساليب المعاينة منذ تاريخ الدراسة 
خѧѧصية معاينѧѧة مѧѧسرح جريمѧѧة القتѧѧل ودورهѧѧا فѧѧي تحديѧѧد ش     : الدراسѧѧة الرابعѧѧة  

  :الجاني 



 ١٥

هي رسالة ماجستير غير منشورة ، من إعداد يحيـى عبـد االله حمـد               

هـ قدمت إلى أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ،         ١٤٢١الشايع ، في عام     

  .الرياض 

وهدفت إلى تحديد دور معاينة مسرح جريمة القتل في تحديد شخصية           

 المـضمون، وقـسم     الجاني ، وفي سبيل ذلك استخدم الباحث منهج تحليـل         

  .دراسته إلى خمسة فصول 

  :وتوصل الباحث إلى النتائج التالية 

إن المعاينة الجيدة وتوجه الباحث الجنائي وجهة البحـث الـصحيحة ،             -

نحو الفاعل بناء على الدافع المستخلص من المعاينة والآثـار الماديـة            

 وتـضافر   التي يتم العثور عليها ، وإن المعاينة الجيدة هي وليدة تعاون          

جهود الباحث الجنائي وخبراء مسرح الجريمة ، وهي تقـدم للباحـث            

  .الدليل الحاسم في القضية 

إن التحقيق في الجرائم يحتاج إلى مهارات خاصة ، تمكن من الاستفادة             -

من مسرح الجريمة والعثور على الأدلة الكافية فيه ، وتحليلها وصولاً           

 هو الذي يعطي الآثـار معناهـا        إلى الحقيقة ، وأن تحقيق ذاتية الأثر      

  .ويحولها إلى معلومات ذات دلالة 

  :ما يميز دراستي عن هذه الدراسة 

 إن دراستي ستركز على إجراءات الانتقـال والمعاينـة فـي نظـم             

الإجراءات الجزائية لدول مجلس التعاون الخليجـي فـي مراحـل الـدعوى      

 بينمـا اقتـصرت هـذه       الجنائية مقارنة بنظام الإجراءات الجزائية السعودي     

الدراسة على معاينة مسرح جريمة القتل على وجه الخصوص وذلـك فـي             

مرحلة جمع الاستدلالات ، ودورها في تحديد شخصية الجاني ، وبذلك فـإن             

دراستي أشمل لتعلقها بكل أنواع الجـرائم المنـصوص عليهـا أو الجـرائم              

  .المستحدثة 
  :لجنائية وعلاقتها بإثبات الجريمةتقارير خبراء الأدلة ا: الدراسة الخامسة 
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هي رسالة ماجستير غير منشورة ، من إعداد محمد أحمد أبو حيمـد،             

  .هـ ، قدمت لأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض١٤٢٤في عام 

وهدفت إلى التعرف على أهمية تقارير خبراء الأدلة الجنائية ودورهـا           

 تفيد جهات التحقيق المختلفة، والوصـول       في توفير الحقائق والمعلومات التي    

إلى السبل التي من شأنها جعل هذه التقارير ذات مرتكز يعتد به لدى جهـات               

  .التحقيق والحكم 

وفي سبيل ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي مـن مـدخل            

  .دراسة المحتوى ، وقسم دراسته إلى خمسة فصول 

  :وخلص إلى أهم النتائج التالية 

ظهرت الدراسة من خلال الإطلاع على الأنظمة الصادرة ذات العلاقة          أ -

بالإجراءات الجنائية أنها كافية ومن خلال فقرات مواد الأنظمة تبـين           

مدى علاقتهم بالخبراء ومنهم الأدلة الجنائية ، وهذه إشارة  إلى أهمية            

  .الاستعانة بتقارير خبراء الأدلة الجنائية

جد نظام صادر وخاص بالخبراء يبين مـن        أظهرت الدراسة أنه لا يو     -

خلال مواده كل ما هو متعلق بكافة الأمور الفنية والقانونية المنظمـة            

 .لأعمال الخبراء 

أظهرت الدراسة أنه لا يوجد نظام للرقابة النوعية معتمد ومعمم علـى             -

كافة الشعب الفنية التطبيقية على كافة الإجراءات الفنية المتعلقة بعمـل           

 .الخبراء 

لم تعقد لقاءات علمية بشكل رسمي تبنتها الجهـات المعنيـة بـالإدارة           -

العامة للأدلة الجنائية مع المختصين تجعل التحقيـق وهيئـة التحقيـق            

والادعاء العام والقضاء لمناقشة كافة الأمـور ذات العلاقـة بالعمـل            

 .المشترك 
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الـشباب  تتمتع الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوفرة في عدد الخبـراء            -

المؤهلين والعاملين بكافة الشعب الفنية ، كما تتمتع بتوفر العديـد مـن      

 .الأجهزة العلمية المتقدمة 

أظهرت الدراسة أنه لم يكن هناك ربط بين النتـائج العلميـة لتقـارير      -

 .خبراء الأدلة الجنائية واعترافات الجناة من قبل بعض المحققين 

دلة الجنائية تحظى بالقبول لـدى      أظهرت الدراسة أن تقارير خبراء الأ      -

 .جهات الحكم 

أظهرت الدراسة أن نتائج تقرير خبراء الأدلة الجنائية كان لها دور في             -

  .إثبات القضايا عند تراجع المتهم عن الاعتراف 
 : ما يميز دراستي عن هذه الدراسة 

إن دراستي ستركز على إجراءات الانتقال والمعاينة في نظم الإجـراءات           

ئية لدول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك في كافـة مراحـل الـدعوى              الجزا

الجنائية مقارنة بنظام الإجراءات الجزائية السعودي بينمـا اقتـصرت هـذه            

الدراسة على تناول دور تقارير خبراء الأدلة الجنائية ودورهـا فـي إثبـات              

 .الجريمة ، وبذلك يتضح الفارق بين الدراستين 

  :    ت السابقة تعليق عام على الدراسا

 سيستفيد الباحث من الدراسات السابقة في بلورة مشكلة دراسته، وصياغة           -١

أهميتها ، وتحديد بعض أهدافها وتساؤلاتها ، ويمكـن الاسـتفادة مـن هـذه               

  .الدراسات في إثراء الإطار النظري للدراسة الحالية 

سرح الجريمـة    اهتمت الدراسات السابقة ، شأن الدراسة الحالية بمعاينة م         -٢

وآثاره ، لما لذلك من دور مهم في إظهار الحقيقة ، وكشف غموض الجرائم،              

  .ونسبتها إلى فاعليها 

  : اختلفت الدراسات السابقة عن الدراسة الحالية من زوايا هي -٣

إن الدراسات السابقة تناولت موضوع المعاينة وآثار مسرح الجريمـة مـن            

 في التحقيق الجنائي كدراسة المنـصور       مسرح الجريمة وأهميته  : زوايا هي   
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، رؤية لدور الأثر المادي في مجال الإثبات الجنـائي كدراسـة            ) هـ١٤٠٦(

معاينة مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق كدراسة       ) هـ١٤٠٨( العتيبي ،   

، معاينة مسرح جريمة القتل ودورهـا فـي تحديـد           )هـ١٤٠٩(الردادي ،   

، تقارير خبراء الأدلة الجنائية     ) هـ١٤٢١ (شخصية الجاني كدراسة الشايع ،    

، بينمـا سـتركز     ) هـ١٤٢٤(وعلاقتها بإثبات الجريمة كدراسة أبو حيمد ،        

الدراسة الحالية على إجراء كل من الانتقال والمعاينة في نظـم الإجـراءات             

الجزائية لدول مجلس التعاون الخليجي في مراحل الدعوى المختلفة ومن كافة           

  .لقة بهذه المراحل الجوانب المتع

حتـى عـام    ) هـ١٤٠٦(وقد أجريت الدراسات السابقة خلال الفترة من عام         

هـ ١٤٢٨بينما سيتم إجراء الدراسة الحالية خلال العام الجامعي         ) هـ١٤٢٤(

  .هـ بمشيئة االله ١٤٢٩ -

وقد استخدمت الدراسات السابقة مناهج متعددة ، كـالمنهج الوصـفي            -

، ومنهج تحليـل المـضمون      ) هـ١٤٠٦(التحليلي كدراسة المنصور    

 ـ١٤٢٤(ودراسـة أبـي حيمـد       ) هـ١٤٢١(كدراسة الشايع    ، ) هـ

ستستخدم الدراسة الحالية المنهج الاستقرائي التحليلي والمنهج المقارن        

  .بإذن االله تعالى 
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  المبحث الثالث

  تنظيم فصول الدراسة 
ستقلين وخاتمة أذكـر    هذه الدراسة تتكون من فصل تمهيدي وفصلين م       

  .فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات 
  الفصل الأول

  :الانتقال إلى مسرح الجريمة في أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي 
  : ويشتمل هذا الفصل على ستة مباحث على النحو التالي 

تعريف الانتقال إلى مسرح الجريمـة وتمييـزه عـن المعاينـة            : المبحث الأول   

  .روعيته ومش

  .المبحث الثاني أهمية الانتقال إلى مسرح الجريمة وإجرائه 

  .الانتقال في مرحلة جمع الأدلة : المبحث الثالث 

  .الانتقال في مرحلة التحقيق وكيفية إجرائه : المبحث الرابع 

  .الانتقال في مرحلة المحاكمة : المبحث الخامس 

 في أنظمـة وقـوانين دول مجلـس         مقارنة بين أحكام الانتقال   : المبحث السادس   

  .التعاون الخليجي 
  الفصل الثاني 

   معاينة مسرح الجريمة في أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي 
  :    ويشتمل هذا الفصل على ستة مباحث على النحو التالي 

  .تعريف المعاينة وتمييزها مما يشتبه بها : المبحث الأول 

  . وتنظيمها مشروعية المعاينة: المبحث الثاني 

  .المعاينة في مرحلة جمع الاستدلال : المبحث الثالث 

  .المعاينة في مرحلة التحقيق : المبحث الرابع 

  .المعاينة في مرحلة المحاكمة : المبحث الخامس 
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مقارنة بين أحكام المعاينة في أنظمـة دول مجلـس التعـاون            : المبحث السادس   

  .الخليجي

  .يات  الخاتمة النتائج والتوص-    

  .المصادر والمراجع  -
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل الأول

  
  الانتقال إلى مسرح الجريمة في أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي

  :في هذا الفصل ستة مباحث ، كما يلي 

تعريف الانتقال إلى مسرح الجريمة وتمييزه عـن المعاينـة          : المبحث الأول   

  ومشروعيته 

  رح الجريمة وإجرائه أهمية الانتقال إلى مس: المبحث الثاني 

  الانتقال في مرحلة جمع الاستدلال : المبحث الثالث 

  الانتقال في مرحلة التحقيق وكيفية إجرائه: المبحث الرابع 

  الانتقال في مرحلة المحاكمة : المبحث الخامس 

مقارنة بين أحكام الانتقال في أنظمة دول مجلس التعـاون          : المبحث السادس   

  الخليجي  

            وفيما يلي بيان ذلك          
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  المبحث الأول
  تعريف الانتقال إلى مسرح الجريمة وتمييزه عن المعاينة ومشروعيته

  
  :في هذا المبحث أربعة مطالب ، كما يلي 

  تعريف الانتقال في اللغة والاصطلاح : المطلب الأول 

  تمييز الانتقال عن المعاينة : المطلب الثاني 

  مشروعية الانتقال في السنة النبوية المطهرة  : الثالث المطلب 

  مشروعية الانتقال في الأثر الشرعي : المطلب الرابع 
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  المطلب الأول
  تعريف الانتقال في اللغة والاصطلاح 

  
  .)١("تحويل الشيء من موضع إلى موضع "  هو النقل أي : الانتقال لغة -أ

  :ريف الانتقال ومنها على سبيل المثال  تعددت تعا: اصطلاحاً -ب

   .)٢("ذهاب المحقق إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة " :الانتقال هو 

وبعبارة أخرى ، فإن الانتقال خطوة ضرورية للتأكـد مـن حـصول               

  .الواقعة الجرمية ، وحتى قبل البدء في التحقيق الجنائي 

فور إبلاغـه بوقـوع     فعلى المحقق سرعة الانتقال إلى مكان الحادث        

جريمة داخلة في اختصاصه المكاني والزمـاني والموضـوعي ، لإجـراء            

المعاينة قبل زوال الجريمة ، أو طمس معالمها ، أو تغييرها ، ويقوم بتفحص              

مكان الجريمة والأشياء المتعلقة بارتكابها من الأشخاص ، وسـؤال المجنـي            

ركبات والأشياء الأخـرى    عليه عمن جنى عليه ، وكذا يتفحص الملابس والم        

  .لمعرفة حقائق الأمور وما يخفى منها مما يدل على الجريمة ومرتكبها 

والانتقال هو ذهاب المحقق إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة حيث           

   .)٣(توجد آثارها وأدلتها 

فالانتقال وجوبي إذا كانت الجريمة جناية متلبساً بها ، وانتقال النيابـة            

. محل الواقعة وجوبي ، أما في غيرها فأمرها متـروك لتقـديرها             فوراً إلى   

  .وانتقال قاضي التحقيق إلى محل الواقعة فهو جوازي في جميع الأحوال 

فور تلقي البلاغ تنتقـل أجهـزة الـشرطة         " وقيل أيضاً ، الانتقال يتم      

   .)٤("المعنية إلى مكان الحادث 
                                                 

 .٣٤٤م ، ص٢٠٠٠ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ،  )١(
هѧـ،  ١٤٢٦،  ) ١ط( عبد االله بѧن الخنѧين ، المحقѧق الجنѧائي فѧي الفقѧه الإسѧلامي ، مكتبѧة الملѧك فهѧد الوطنيѧة ، الريѧاض ،                              )٢(

 . ١٥٩ص
 .٥٥٧م ، ص١٩٩٩طبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، فرج علواني هليل ، التحقيق الجنائي والتصرف فيه ، دار الم )٣(
 .١١٢م ، ص٢٠٠٣محمد فاروق عبد الحميد آامل ، القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي ، دبي ،  )٤(
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باحث الجنائي المحافظـة    وهو من أهم المبادئ الأساسية التي تحقق لل       

على الموقع الجرمي ومنع أي عبث بالإهمال أو العمد لما يحويه من آثار أو              

أدلة، فضلاً عن أن سرعة الانتقال تكفل للمحقق سهولة العثور علـى شـهود              

رؤية للحادث وقد يتمكن من ضبط الجاني متلبساً بالجريمة قبل تمكنـه مـن              

  .الهروب من مسرحها 

  :يفات السابقة ويتضح من التعر

أن الانتقال لإجراء المعاينة إجراء ملزم فلا معاينة بـدون انتقـال لمـسرح              

الجريمة ، فالمعاينة لا تجوز من خلال مشاهدة شريط فيديو مصور لمـسرح             

. الجريمة ، أو عن طريق النقل الوصفي من شخص شاهد مسرح الجريمـة              

ح الجريمـة والاسـتفادة     وكلما كان الانتقال سريعاً أمكنت السيطرة على مسر       

مما به من آثار ، وأمكن حصر الشهود وضبط إفادتهم والـذين غالبـاً مـا                

يتحمسون في مكان الجريمة لأداء الشهادة متأثرين بواقع الجريمة ، ويرغبون           

في عقاب مرتكبها ، فإذا لم يجدوا المحقق أو صادفوا إهمالاً منه في ضبط ما               

حقيق غايتهم ، ثم يصرفهم الوقت بعد ذلـك         لديهم انصرفوا خائبي الأمل في ت     

عن حماسهم ، فإذا حدث أن طلبوا فيما بعد لأداء الشهادة فقد يتنصلوا منهـا               

كما أن الجاني يكون أكثر اقتراباً للاعتراف عند ضبطه متلبساً بالجريمـة أو             

عقب ارتكابه لها مباشرة ، أما إذا طال الوقت به فقد يراجع نفـسه ويـدرك                

لذلك كان من الضروري سرعة    . تراف فيعزف عنه وينكره كلية      خطورة الاع 

   .)١(انتقال المحقق ومن يعاونه إلى مسرح الجريمة

والتعريف الإجرائي الذي أراه بشأن الانتقال ، بأنه إجراء ينص عليه النظام 

يتضمن ضرورة الذهاب إلى مكان الواقعة الجرمية لرصد : " الإجرائي بقوله 

  " .ة الحقيقة القانوني
  

                                                 
، م ١٩٨٤ محمد نيازي حتاتة ، النموذج الأمثل لفريق البحث المتكامل ، الرياض ، المرآز العربي للدراسات الأمنيѧة ،            )١(

  .٣ص
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  المطلب الثاني
  تمييز الانتقال من المعاينة

المعاينة قد تتطلب الانتقال إلى أماكن معينة ، وقـد لا تتطلـب ذلـك               

خاصة في المعاينة الشخصية والعينية ، فمن الجائز حينئذٍ أن تتم الملاحظـة             

في ذات المكان الذي يوجد فيه المحقق ، ومن ناحية أخرى ، فالانتقال إلـى               

قد لا يكون بغرض إجراء معاينتها ، فقد تتطلب بعـض إجـراءات             الأماكن  

، أما المعاينـة فهـي      )١(التحقيق الأخرى ذلك ، كما في حالة القبض والتفتيش        

إجراء تال للانتقال ، يقوم بها مأمور الضبط الجنائي في حالة التلبس كإجراء             

 المعاينة  من إجراءات التحقيق ، أما في غير حالة التلبس فلا تجري مثل هذه            

بغير رضا حائز المسكن إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بناء على إذن منهـا ،               

وهنا تختلف سلطات رجل الضبط الجنائي عند الانتقال والمعاينة في حـالات            

التلبس عن اختصاصه الأصيل في مرحلة جمع الاستدلالات لأن القانون خوله           

   .)٢(اء كالقبض والتفتيشالقيام ببعض إجراءات التحقيق على سبيل الاستثن

وفي ذلك يتبين لنا بوضوح إن الانتقال غير المعاينـة ولكـل منهمـا              

  .خصائصه التي تميزه عن الآخر 

صفوة القول في هذا الشأن ، أن الانتقال إجراء  وجوبي فـي معظـم               

الحالات ، ومن ثم لا يمكن إجراء المعاينة بدون الانتقال إلى مكان الواقعـة              

نتقال مستقل عن المعاينة لأنه يسبقها ، أما المعاينة فهي إجراء           فالا. الجرمية  

قد تتلو الانتقال ، ولكل منهما طبيعته الخاصة ، ومن ثم أمكن دراستهما على              

  .استقلال 

  
  

  
                                                 

" دراسѧة تحليليѧة للѧدليل الجنѧائي فقهѧاً وعمѧلاً       " أبو العلاء النمر ، الأدلة الجنائية في ضوء الفقه وأحكام القبض الجنѧائي      )١(
  .١٤٣م ، ص١٩٩١، ) ط.د( دار الصداقة للنشر والتوزيع ، القاهرة ،

يѧة وضѧمان الحريѧات والحقѧوق الفرديѧة ،           عادل إبѧراهيم إسѧماعيل صѧفا ، سѧلطات مѧأموري الѧضبط القѧضائي بѧين الفعال                   )٢(
  .٢٤٣م ، ص٢٠٠١، ) ط. د(النسر الذهبي للطباعة والنشر  ، القاهرة ، 



 ٢٥

  المطلب الثالث
  مشروعية الانتقال في السنة النبوية المطهرة

فـي الـشريعة    إن الانتقال في السنة النبوية المطهرة مشروع ومشار إليه          

  :الإسلامية ومثال ذلك الحديثين النبويين الشريفين التاليين

عن أبي هريرة وزيد بن خالد قـال كنـا عنـد             : " حديث العسيف    -١

 فقام رجل فقال أنشدك االله إلا قضيت بيننا بكتاب االله فقـام             ρالنبي  

خصمه وكان أفقه منه فقال اقض بيننا بكتاب االله وأذن لي قال قـل              

ني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائـة           قال إن اب  

شاةٍ وخادم ثم سألت رجلاً من أهل العلم فأخبروني أن على ابنـي             

والذي : ( ρجلد مائة وتغريب عامٍ وعلى امرأته الرجم فقال النبي          

نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله جل ذكره المائة شاةٍ والخـادم            

ة وتغريب عامٍ واغديا أنيس على امرأة هذا        رد وعلى ابنك جلد مائ    

   .)١(فغدا عليها فاعترفت فرجمها) فإن اعترفت فارجمها

أن رجلاً جاء إلى الرسول صلى االله عليه وسلم فأقر       : " حديث آخر    -٢

عنده أنه زنى بامرأة سماها له ، فبعث رسول االله صلى االله وسـلم              

ت فجلـده الحـد     إلى المرأة فسألها عن ذلك ، فأنكرت أن تكون زن         

  .)٢("وتركها 

ومن ذلك يتبين لنا بجلاء أن ثمة أساس شرعي للانتقال في الـسنة النبويـة               

المطهرة متمثلاً في هذين الحديثين النبويين المطهرين ، وهما يدلان بضرورة           

 .الانتقال وأهميته في المجال الجنائي الإسلامي 

  
  

  
                                                 

 -هѧـ  ١٤٠٧بيѧروت ، دار ابѧن آثيѧر ،    ) ٦ج(صѧحيح البخѧاري ، بѧاب الاعتѧراف بالزنѧا ،      : أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخѧاري          )١(
 ،  ومسلم بن الحجѧاج النيѧسابوري ، صѧحيح مѧسلم ، بѧاب مѧن اعتѧرف علѧى            ٢٥٠٢ ص مصطفى ديب بغا ،   . ، تحقيق د  ) ٣ط(م ،   ١٩٨٧

  . ١٣٢٤تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ص) ت.د(، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ) ٣ج(نفسه بالزنا ، 
 .٥/٤٦١، حديث م١٩٦٩، ) ١ط(  أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، سنن أبي داود ، دار الحديث ، حمص ، )٢(



 ٢٦

  المطلب الرابع
  شرعيمشروعية الانتقال في الأثر ال

عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه،       "من مشروعية الانتقال في الأثر      

أنه أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلاً ، فبعث عمر أبـا            

واقد الليثي إلى امرأته يسألها ، فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال              

ل يلقنها أشباه ذلـك لتنـزع       زوجها لعمر ، وأخبرها أنا لا نأخذ بقوله ، وجع         

 ، وهذه الواقعـة  )١("فأبت أن تنزع ، وتمت على الاعتراف فأمر بها فرجمت    

تثبت بأن ثمة أصل في مسألة الانتقال في التشريع الجنائي الإسلامي ، فقـد              

 في معرفة حقيقة الواقعة فاضـطر إلـى الاسـتعانة    τرغب الخليفة الفاروق    

  .القضائي الشرعي بأسلوب الانتقال لإصدار الحكم 

ومن جهة أخرى فإن الانتقال ليس مقصوراً على المحقق ، بـل هـو              

واجب على رجل الضبط الجنائي في حالة التلبس ، وذلك لغـرض التحقـق              

بنفسه ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، وسماع أقوال من كان حاضـراً أو                

 الحاضرين  من يمكن الحصول منه على معلومات في الواقعة ومرتكبها ومنع         

من مغادرة الموقع أو الابتعاد عنه ، حتى يتم تحرير المحضر الخـاص بـه               

   .)٢(وغير ذلك من الإجراءات التي نص عليها النظام

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
  .٤٧٧هـ ، ص١٤٠٦، ) ٣ط(محمد رواس قلعة جي ، موسوعة فقه عمر ، دار النفائس ، بيروت ، )١(
  .٣١، ٣٢/المادة  )٢(



 ٢٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
   وإجرائهأهمية الانتقال إلى مسرح الجريمة 

  :فيه ثلاثة مطالب 

  يمة أهمية الانتقال إلى مسرح الجر: المطلب الأول 

  الإجراءات السابقة لعملية الانتقال لمسرح الجريمة : المطلب الثاني 

  الإجراءات اللاحقة لعملية الانتقال لمسرح الجريمة : المطلب الثالث 

                    وفيما يلي بيان ذلك 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  المطلب الأول



 ٢٨

  أهمية الانتقال إلى مسرح الجريمة
سرح الجريمة ، من خـلال بيـان الحقـائق          تبدو أهمية الانتقال إلى م      

  :التالية

في ظل كل هذا التقدم في مجالات التقنيات الحديثـة مـن حاسـبات               -١

واستخدام للذرة للأغراض السلمية ، ظلت القاعدة التي لا تقبل مجالاً           

 وهي سرعة الانتقال لمكان الجريمـة       –للتبديل أو المناقشة أو التغيير      

مبادأة والانتقـال يعـد صـمام نجـاح          من أجل الإمساك بزمام ال     –

الإجراءات البحثية في مسرح الجريمة ، والأمر الـذي يجـب أن لا             

يحول بين ضابط البحث وبين الانتقال أي حائل من ظروف مناخية أو            

ظلام أو حالات أخرى ، بل كلمـا كانـت الظـروف المناخيـة أو               

   .)١(الالاعتبارات الأخرى قائمة ، كان أدعى ذلك إلى سرعة الانتق

إذا كانت طبيعة الواقعة تستدعي الانتقال لمحل وقوعها كما في غالبية            -٢

الجرائم ، مثال ذلك القتل ، السرقة ، الاعتـداء علـى الأعـراض ،               

المصادمات وغيرها من الجرائم التي يؤتى في محل وقوعها أعمـال           

  .)٢(مادية، فيجب على المحقق القيام بهذا الإجراء بأسرع ما يمكن

مكن أن تحصل معاينة بدون انتقال ، ولا يمكن أن يؤدي الانتقال            لا ي  -٣

ومن ثم أوجب القانون المقارن     . المتأخر إلى معاينة صحيحة وسليمة      

على المحقق أن ينتقل إلى محل الحادث ، وأن يكون انتقاله سريعاً قبل  

أن تزول آثار الجريمة بفعل متعمد من الجاني ، أو أعوانه، أو بفعـل              

لطبيعة كأن يهطل المطر أو تهب الرياح فتضيع آثار الأقـدام           أعمال ا 

مثلاً ، وهذا الانتقال السريع يكون مدخلاً إلى إيجاد طرق أخرى مـن             

طرق جمع الأدلة ، فقد يساعد على معرفة الشهود دفعـة واحـدة ،                

وقد يساعد على مواجهة المتهم المنكر بالأدلة المادية المكتـشفة فـي            
                                                 

مع بعض التصرف فѧي  ( ١٥٩ ، ص١، ج) ت .د(، )ط . د (، ) ن. د( نبيل محمد العزبي ، الوجيز في البحث الجنائي ،  )١(
 ) .الصياغة 

  .١٠٠هـ ، ص١٤١١، ) ١ط(، ) ن. د( التحقيق الجنائي العملي ،إبراهيم راسخ ،  )٢(



 ٢٩

  .)١(ر الذي يساعد على اعترافه بالحادثمكان الحادث الأم

وبالإضافة إلى ما سبق فإن سرعة الانتقال لمسرح الجريمة تفيد في معرفـة              

  :ما يلي

إسعاف المصابين وأخذ أقوالهم قبل أن يلاقوا حـتفهم أو يتعرضـوا             -١

لحالات مرضية لا يمكن معها أخذ أقوالهم وهذا ممـا يـسهل مهمـة         

مة ومعرفة الجاني أو الجنـاة ويـدل        المحقق في معرفة أسباب الجري    

  .)٢(عليهم أو على أوصافهم 

ضبط الواقعة بالصورة التي تركها الجاني وقبل تغيير معالمها بفعـل            -٢

  .)٣(فاعل أو بفعل العوامل الطبيعية

أخذ أقوال الشهود قبل انصرافهم أو التأثير عليهم لعـدم الإدلاء بمـا              -٣

يرابط مدة زمنيـة طويلـة      شاهدوه فليس من المعقول أن يظل الشاهد        

ويعطل أعماله في انتظار حضور رجال الأمن لأخذ شهادته ، كما أن            

أخذ شهادة الشهود فور وقوع الحادث وبعد مشاهدتهم لأحداثه المؤلمة          

يجعلهم أن يدلوا بما لديهم من معلومات دون تحفظ ، بخلاف ما لـو              

مـن الطبيعـي    كان هناك تأخراً في الانتقال إلى مكان الحادث ، فإنه           

انصراف الشهود إلى إعمالهم بل وتأثرهم بما يسمعونه ويتردد علـى           

ألسنة الناس من المعاملة غير الحسنة من بعض رجال الأمن مما قـد             

يؤدي بهم إلى تجنب التعاون والإدلاء بالـشهادة ، ولا يخفـى علـى              

الجميع أهمية الشهادة في الشريعة الإسلامية والتي قد تكون في بعض           

  .)٤(ضايا أقوى من دليل الاعترافالق
 
القبض على الجاني قبل أن يلوذ بالفرار ، فيتعسر القبض عليـه لأن              -٤

                                                 
  .١م ، ج٢٠٠١،  ) ٤ط( سليم الزعنون ، التحقيق الجنائي ، دار الفارس ، عمان ، )١(
هѧـ ،  ١٤٢٦، ) ط.د(، ) ن.د( جمال عبد العزيز شهاب ، منѧصور عبѧد العزيѧز الجبѧالي ، الѧوجير فѧي التحقيѧق الجنѧائي ،             )٢(

  .٦٨ص
  .٢٩هـ ، ص١٤١١ محمد الميمان ، أهمية معاينة مسرح الجريمة ، الرياض ، مطابع أطلس ، جميل )٣(
 .جمال عبد العزيز شهاب ، منصور عبد العزيز الجبالي ، المرجع السابق ، في الموضع ذاته  )٤(



 ٣٠

معرفة الجاني هو ضالة رجل الضبط التي يسعى إليها منذ تلقيه البلاغ            

وحتى آخر إجراء يقوم به لكي يتم القبض عليه وتسليمه للعدالة الذي            

 مدعماً إدانته للمتهم بالأدلة     بدوره يعد ثمرة  جهد متواصل دءوب منه       

الواضحة القوية سواء كانت مادية كالآثار ، أو معنويـة كـالاعتراف      

  .)١(المصدق عليه شرعاً أو شهادة الشهود

وقد يواجه رجل الضبط قضايا تكون فيها شخصية الجاني غامضة ومجهولة           

معرفـة  تماماً ، مما يستلزم بذل المزيد من الجهد والبحث لمعرفة الحقيقـة و            

الفاعل ، وهذا يتحقق غالباً من خلال السرعة في الانتقال إلى مكان الجريمـة          

  .وتحضير العديد من الإجراءات لتحقيقه

ضبط الأسلحة والأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة للحيلولة          -٥

    .)٢(دون فقدانها أو العبث بها

لتـدابير  السيطرة الأمنية على الموقف وذلك باتخـاذ الإجـراءات وا          -٦

اللازمة في فض الاشتباك والمنازعات والحيلولة دون وقوع جـرائم          

  .)٣(أخرى

من هذا يتبين لنا بجلاء أن الانتقال إلى مكان الجريمة يتطلب الإسراع في             

  .تنفيذه ، لما في ذلك من تأثير بالغ في إنجاح سياسة مكافحة الجريمة 
  
  
  
  
  

  
  المطلب الثاني

   الانتقال لمسرح الجريمةالإجراءات السابقة لعملية
                                                 

  .٧٨م ، ص٢٠٠٠، ) ط.د(،) ن.د(ناصر جميح الغامدي ، وآخرون ، التحقيق الجنائي التطبيقي ،  )١(
مѧѧع بعѧѧض التѧѧصرف فѧѧي      ( ٦٩جمѧѧال عبѧѧد العزيѧѧز شѧѧهاب ، منѧѧصور عبѧѧد العزيѧѧز الجبѧѧالي ، المرجѧѧع الѧѧسابق ، ص          )٢(

 ).الصياغة
  .٢٥جميل محمد الميمان ، المرجع السابق ، ص )٣(



 ٣١

يكون الانتقال إلى مسرح الجريمة بعد العلم بوقوعها حيث تكون لـدى            

الشرطة معلومات عن طبيعة الجرم المرتكب ومكانـه وتـاريخ وقوعـه ،             

وشخصية المجني عليه وما أصابه من أذى أو ضرر ، وهناك عـدة طـرق               

  :للعلم بالجريمة وهي 

  .مة وهي في حالة تلبس مشاهدة رجل الضبط الجنائي الجري -١

أن يتقدم المجني عليه أو من ينوب عنه بالإبلاغ عن الجريمـة             -٢

 .للشرطة 

 .تقدم أحد المواطنين طواعية بالإبلاغ عن الجريمة  -٣

 .اعتراف الجاني بالجريمة للسلطات المختصة نظاماً  -٤

إبلاغ الجهات الأخرى غير الشرطة مثل هيئة الأمر بالمعروف          -٥

  .)١(والنهي عن المنكر

ومن ثم يتوجب على أفراد الشرطة القيام بواجبـات معينـة ، والتـي              

تتخلص بإجراءات تسبق عملية الانتقال إلى مكان الجريمة وأخـرى لاحقـة            

  .لعملية الوصول إلى مكان الجريمة

   :وهذه الإجراءات ، هي 
  :إبلاغ المدعي العام المختص  -١

 بتفاصـيل الواقعـة ،      بعد العلم بوقوع الجريمة يجب إبلاغ المدعي العام       

حيث يفرض النظام ، وذلك في كافة الجرائم المشهودة ، إضافة إلـى جميـع               

الجرائم من نوع الجنايات و الجنح المعاقب عليها بأكثر من سنتي حبس ، هذا              

ويعقب ذلك الإخبار الهاتفي إرسال كتاب أو برقية إلى المدعي العام ، تتضمن             

بط الشرطة عن تلك الواقعة بعد التأكـد        جميع التفاصيل التي حصل عليها ضا     

  .)٢(من صحتها ودقتها
  :إبلاغ الجهات الإدارية   -٢

                                                 
  .٧ناصر جميح الغامدي ، مرجع سابق ، ص )١(
  .٨٢صم ، ٢٠٠٦، ) ١ط(، ) ن.د(عبد الكريم الردايدة ، الجامع الشرطي ،  )٢(



 ٣٢

أبرز ذلك الحاكم الإداري ، كونه أعلى جهة إدارية في المنطقة ، وخاصة             

حال وقوع الجرائم والحوادث التي تشكل خلـلاً أمنيـاً ضـمن اختـصاصه              

شائرية أو قضايا القتل أو     الإداري ، مثل المشاجرات الكبيرة بين الأطراف الع       

العرض أو حوادث السير ذات الإصابات والأضرار الكبيرة التي يـصاحبها           

ردود فعل من قبل الرأي العام ، حيث يتوجب على الحاكم الإداري وبحكـم              

موقعه في مثل هذه الحالات اتخاذ إجراءات إدارية وأمنية مساعدة لإجراءات           

الاتصال مع شيوخ العشائر والتـشاور      الشرطة في مواجهة تلك الوقائع مثل       

معهم لوضع الحلول المناسبة ، وتضييق نطاق تلك الجرائم ومنع مضاعفاتها           

   .)١(بكافة السبل والوسائل الممكنة
  : إبلاغ الجهات الأمنية  -٣

وذلك بالتعميم عن الأشخاص المشتبه بهم بالاسم الكامل أو مقاطع الأسماء           

فرة لدى المحقـق ، ويكـون التعمـيم         وحسب المعلومات والأوصاف المتوا   

بواسطة الهاتف أو أجهزة الاتصال اللاسلكية على باقي المراكز الأمنيـة أو            

مديريات الشرطة أو مراكز الشرطة في المطارات والمخارج والمداخل البرية    

والبحرية والجوية للحيلولة دون هروب الأشخاص المشتبه بهم إلـى خـارج            

  .)٢(الدولة 
ءات السيطرة علѧى مѧسرح الجريمѧة مѧن لحظѧة الإبѧلاغ عѧن            القيام بإجرا  -٤

  :الواقعة 
كيف يستطيع ضابط الشرطة إحكام السيطرة على مكان الجريمـة وهـو            

مازال في مكتبه ؟ إن الإجابة للقيام بمثل هذا الواجب يتطلـب مـن ضـابط                

التحقيق أو الجهة التي وصل إليها العلم بوقوع الجريمة أن يبادر فـوراً إلـى    

ر الحماية اللازمة لمسرح الجريمة ، وذلك إما عن طريق المخبر نفـسه             توفي

وذلك قبل إغلاق هاتفه مع المخبر أو عودته إلى المكان بحيث يتولى القيـام              

بالمحافظة على مسرح الجريمة بعد إبلاغه بتعليمات معينة تتناسب مع الواقعة           

                                                 
 .٨٢عبد الكريم الردايدة ، مرجع سابق ، ص )١(
  .٨٣عبد الكريم الردايدة ، مرجع سابق ، ص )٢(



 ٣٣

دلـة أو لمـس     مثل عدم السماح لنفسه أو لأهل منزله ولغيـرهم العبـث بالأ           

الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو تنظيف المنزل أو إعادة ترتيبه ،            

وإبلاغ الناس بعدم الدخول لحين وصول أفراد الشرطة وهذا يحدث عادة في            

جرائم القتل والسرقة ، ومن ثم إبلاغ نقطة شرطة أو دورية أمنية بالوصـول              

مسرح الجريمة بعـد إفهـامهم      إلى المكان ، وتوفير إجراءات المحافظة على        

وتذكيرهم بما يجب أن يقوموا به عند وصولهم من إجراءات ، ووضع مسرح             

الجريمة تحت السيطرة المباشرة والفعلية ، وذلك في كافة أحوال الجرائم التي            

يتبقى في مسرحها أدلة أو آثار ويخشى عليها من الضياع أو العبث أو التغيير              

ة أو الحريق ، حيث يعتبر مثل هـذا الإجـراء ذا            مثل جرائم القتل أو السرق    

أهمية كبيرة تستدعي من المحقق مراعاته وإعطائه أولوية بالغـة علـى أي             

  . )١(إجراء آخر

هذا إذا كانت الجريمة ضمن اختصاص مديرية الشرطة أو المركز الأمني           

إنـه  مكانياً، أما إذا كانت تلك الجهات غير مختصة مكانياً بالتحقيق بالواقعة ف           

يتوجب على الضابط المسئول أن يتخذ أحد إجراءين تحت طائلة المـسؤولية            

الوظيفية فإما أن يتولى هو السيطرة على مسرح الجريمة ، وذلك بأن يكلـف              

العدد اللازم من معاونيه وأفراده بالسيطرة على مسرح الجريمة حتى وصول           

بـادر فـوراً    الجهة المختصة، أو أن يبلغ الجهة المختصة التـي يجـب أن ت            

بإجراءات السيطرة ومباشرة التحقيق ، وفي كل الأحوال لا يجوز التنصل من            

  .تلقي البلاغ واتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على مسرح الجريمة 
هذا ولا بد من الإشارة إلى أن أي دورية أمنية أو رجل شرطة مكلف في حال                

مال السيطرة علـى مـسرح      مشاهدته لجريمة أو تلقيه بلاغاً عنها ، أن يتولى أع         

الجريمة وإبلاغ الجهة صاحبة الاختصاص بأمرها ، لما لهذه المهمة مـن أهميـة              

   .)٢(بالغة في المحافظة على مسرح الجريمة والآثار والأدلة التي قد توجد فيه

                                                 
 .٨٠عبد الكريم الردايدة ، مرجع سابق ، ص )١(
 .٧٨م ، ص١٩٨٤فايز قبلان ، مجموعة محاضرات آلية العلوم الشرطية ،  )٢(



 ٣٤

   .)١(الاتصال برجال الإطفاء والإسعاف إذا اقتضت ذلك طبيعة الجرم المرتكب  - ٥
بيѧѧب الѧѧشرعي والطلѧѧب إلѧѧيهم الانتقѧѧال إلѧѧى مكѧѧان وقѧѧوع     الاتѧѧصال بѧѧالخبراء والط  - ٦

 .)٢(الجرم فوراً إذا اقتضت الضرورة ذلك 
اسѧѧتخدام وسѧѧيلة اتѧѧصال هاتفيѧѧة أو لاسѧѧلكية أو غيرهѧѧا ،لتѧѧأمين الاتѧѧصال بѧѧالمرآز    - ٧

 .)٣(بغية تلبية الحاجات الملحة التي قد تطرأ أثناء التحقيق 
لطة التحقيق عند استلام أي خبر أو       هذه أهم الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل س       

بلاغ يشير إلى وقوع جريمة في مكان ما مما يقتـضي الإسـراع فـي الانتقـال                 

الجنائي، فإذا تلكأت هذه الجهة في الانتقال والحضور ، فهذا يعني وجود خلل في              

إجراءات أو سياسات الجهة الأمنية أو القضائية المكلفة بمثل هذه الأعمال ، فوجود             

جنائية يعني ضرورة سرعة التحرك للإحاطة بها والإتمـام بتفـصيلاتها ،            واقعة  

ولعل سرعة الانتقال يصب في تحقيق هدف جوهري من أهداف سلطة الأمن العام             

  . في الدولة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  لثالمطلب الثا

  الإجراءات اللاحقة لعملية الانتقال إلى مسرح الجريمة
يمة ، وبعد إلقاء نظرة آنيـة       فور وصول المحقق إلى مكان حصول الجر      

  :متفحصة على معالمه ، يقوم باتخاذ الإجراءات التالية 
  :تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين  -١

                                                 
  .١٩، ص) ت.د(،) ط.د(، ) ن.د(التحقيق الجنائي ، سلسلة منهاج إعداد الضباط وقيادتي الشرطة ، تقنيات  )١(
 .١٩المرجع السابق ، ص )٢(
 .٢٠المرجع السابق ، ص )٣(



 ٣٥

في حال حصول جريمة قتل أو إيذاء يفرض الواجـب الإنـساني القيـام              

بعمليات إسعاف المصاب أو المصابين ، فإذا تبين للمحقق عند وصوله إلـى             

 ، أن المجني عليه المصاب لا يزال على قيـد الحيـاة ،   مكان وقوع الجريمة  

يتوجب عليه حينئذٍ أن يقدم له الإسعافات الأولية اللازمة ، ثم يتخذ الإجراءات             

  .الضرورية في سبيل نقله إلى المستشفى بعد استطلاع رأي الطبيب 

وإذا كان مظهر المصاب يوحي أنه فارق الحياة ، فيجب التثبت مـن ذلـك،               

آة صغيرة تجاه فمه وأنفه ، فإذا غطى وجه المرآة باللهاث ، ثبـت              بوضع مر 

  .بصورة جازمة أنه لا يزال على قيد الحياة 

وقبل نقل المجني عليه المصاب من مكان وجوده ينبغي على المحقـق أن             

يصوره فوتوغرافياً ، وأن يرسم بطبشورة على الأرض المكان الـذي كـان             

ه تفاصيل ذلك كي يعود إليها فيما بعد إلـى          موجوداً فيه ، ثم يدون في مفكرت      

تدوينها في محضر المعاينة ، وعند نقل المجني عليه المصاب إلى المستشفى            

ينبغي أن توفر له الحماية اللازمة على الطريق وفي المستشفى، وأن يعهـد             

إلى المسئول عن مفرزة الحماية بتدوين أقواله بالسرعة الممكنة إذا اقتـضت            

 ذلك ، وأن يبعد عنه المؤثرات الخارجية التي من شـأنها أن             ظروفه الصحية 

  .)١(تؤدي إلى تشويه الحقيقة الجنائية
  :المحافظة على النظام في مكان الحادث  -٢

قد يؤدي ارتكاب جريمة ما إلى حصول جرائم أخرى يرتكبهـا أقـارب             

المجني عليه ، انتقاماً من الجاني لذلك يقتضي على المحقق فور وصوله إلى             

كان وقوع الجريمة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها المحافظـة علـى             م

  :النظام وهي 
  .تطويق مكان وقوع الجريمة  -

 .منع تجمع الأشخاص حوله وبصورة خاصة الفضوليين  -

 .منع أي شخص من الدخول إلى مكان الجريمة أو الخروج منه  -

                                                 
  .٢٢منهاج إعداد ضباط وقيادتي الشرطة ، مرجع سابق ، ص )١(



 ٣٦

رب المجني عليه ،    حماية الفاعل أو المشتبه به من التعرض للانتقام من أقا          -

 .أو من الجماهير الغاضبة من الجريمة المرتكبة 

  .)١(منع القيام بأي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن -
  :منع المشتبه بهم والشهود من مغادرة مكان الحادث  -٣

إن سلامة التحقيق تفرض على المحقق منع جميع الأشخاص الذين وجدوا فـي            

التدقيق في هوياتهم وتحديد أسباب وجـودهم       مكان وقوع الجريمة من مغادرته ، و      

   .)٢(فيه ، ثم يتخذ التدابير اللازمة لمنع الاتصال فيما بينهم
  :المحافظة على مسرح الجريمة والآثار المتروآة في مكان وقوع الجرم  -٤

على المحقق إبقاء مسرح الجريمة كما تركه الجاني وعدم العبث بالآثار وعدم            

لشرطة والموجودين في المكان بعمل أي تغييـر عليـه ،           السماح لغيره من أفراد ا    

وإذا حدث أي تغيير على الآثار المتروكة فيتحتم على المحقق أن ينظم محـضراً              

   .)٣(لإثباته أولاً
 :إثبات بعض الوقائع المهمة المتعلقة بالحادث  -٥

 .كبعض الأقوال التي يتداولها الحاضرون أو يسمعها أثناء وقوفه بينهم 
 الѧضبط بتقѧديم تقريѧر للمحقѧق المѧسئول عنѧد وصѧوله تقريѧراً آѧاملاً                   قيام رجل  -٦

شѧѧفوياً أو آتابيѧѧاً بجميѧѧع الخطѧѧوات التѧѧي قѧѧام بهѧѧا منѧѧذ إبلاغѧѧه بالحѧѧادث حتѧѧى        
  .)٤(وصول المحقق

هذه الإجراءات الواجب اتخاذها بعد الانتقال لمسرح الجريمة هي مـن الأهميـة             

 بـأي إجـراء مـن إجراءاتهـا         بمكان ، مما تتطلب استيفائها وتجنـب التفـريط        

  . الضرورية
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٢٣منهاج إعداد ضباط وقيادتي الشرطة ، مرجع سابق ، ص )١(
  .٢٤، صمنهاج إعداد ضباط وقيادتي الشرطة ، مرجع سابق  )٢(
 .٨٥عبد الكريم الردايدة ، مرجع سابق ، ص )٣(
م ، ١٩٨٩، ) ط.د(عبѧѧد الفتѧѧاح مѧѧراد ، التحقيѧѧق الجنѧѧائي العملѧѧي ، مؤسѧѧسة شѧѧباب الجامعѧѧة ، الإسѧѧكندرية ،          )٤(

 .٢٥٠ص



 ٣٧

  
  

  المبحث الثالث
  الانتقال في مرحلة جمع الاستدلال

أتناول في هذا المبحث تعريف مرحلة جمع الاسـتدلالات وأهميتـه ،            

وانتقال رجل الضبط الجنائي في مرحلة الاستدلال ، وأخيـراً أبـين وضـع              

 ، وسأتناول كل ذلـك فـي        الانتقال في حالة وجود جريمة متلبس فاعلها بها       

  :ثلاثة مطالب كما يلي 

  تعريف مرحلة جمع الاستدلالات وأهميتها : المطلب الأول 

  انتقال رجل الضبط الجنائي في مرحلة الاستدلال: المطلب الثاني 

  الجريمة في حالة التلبس : المطلب الثالث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المطلب الأول
  هميتهاتعريف مرحلة جمع الاستدلالات وأ

  :فيه فرعان 

  تعريف الاستدلال : الفرع الأول 



 ٣٨

  أهمية مرحلة الاستدلال : الفرع الثاني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  الفرع الأول 

   تعريف الاستدلال 
 فهي مشتقة من كلمة دلَّ وقد وردت في اللغـة بمعنـى             :الاستدلال في اللَّغة    

كما وردت  أرشد وهدى ، ووردت كلمة استدلال بمعنى طلب أن يدل عليه ،             

الدلالة بمعنى ما يقوم به الإرشاد ، وبمعنـى البرهـان ، وبمعنـى المرشـد                

   .)١(فالاستدلال يعني طلب إقامة الدليل على الشيء

 تعددت تعاريف الاستدلال ومنها على سبيل المثال        :الاستدلال فѧي الاصѧطلاح      

:  

معينون مجموعة من الإجراءات الأولية التي يتولاها أشخاص        " الاستدلال هو   

بعد وقوع الجريمة بقصد البحث والتحري عن مرتكبيها ، والتأكد من التهمـة             

الموجهة إليهم عن طريق جمع الأدلة التي تثبت نـسبتها إلـى الجـاني دون               

تعسف أو تعرض لحرياته ، إلا بأمر صادر من القاضـي ووضـعها تحـت               

  .)٢("تصرف القاضي المختص

  :وبعبارة أخرى فإن الاستدلال هو 
                                                 

 .٢٣٢هـ ، ص١٤١٤، القاهرة ، ) ن.د (، ) ١ط(مجمع اللغة العربية ، المعجم الوجيز ،  )١(
 حقѧѧوق المѧѧتهم فѧѧي مرحلѧѧة جمѧѧع الاسѧѧتدلال بѧѧين الѧѧشريعة الإسѧѧلامية والقѧѧوانين الوضѧѧعية ، رسѧѧالة   محمѧѧد راجѧѧح حمѧѧود ، )٢(

 .١٩٧هـ ، ص١٤١٣دآتوراه جامعة القاهرة ، آلية الحقوق ، 



 ٣٩

مجموعة من الإجراءات التمهيدية التي غالباً ما يقوم بهـا أشـخاص            " 

محددون عقب وقوع الجريمة ووصول نبأ ارتكابها إليهم ، بغرض البحث عن            

الجاني وإقامة الأدلة عليه في إطار من الضوابط القانونية التي يلتـزم بهـا              

نزال العقاب  القائمون بتلك المرحلة ، تمهيداً لتقديمه إلى السلطات المختصة لإ         

   .)٣("عليه إن كان هناك وجه لذلك 
 
 

 
 الفرع الثاني 

  أهمية مرحلة الاستدلال

تسمح مرحلة الاستدلال بحفظ الشكوى وكذلك حفظ البلاغـات غيـر           

المدعمة بالدليل التي لا يجدي التحقيق فيها إثبات الجريمة مما يوفر التحقيـق             

 لإقامـة الـدعوى الجنائيـة أو        الابتدائي الذي ينتهي بالأمر بعدم وجود وجه      

إجراءات المحاكمة التي تنتهي بحكم البراءة وتفيد هذه المرحلة في تهيئة أدلة            

الدعوى إثباتاً أو نفياً وتسهيل مهمة التحقيق الابتدائي والمحاكة فـي كـشف             

ولها أهمية من حيث الإعداد للتحقيق الابتدائي أو المحاكمة حيث           . )١(الحقيقة

وتكمن أهمية هذه المرحلة كذلك فـي  . ز إجراؤها دون تحقيق   يكون من الجائ  

 ، وتقرير مـصير الـدعوى الجنائيـة علـى أثـر             )٢(تحقيق العدالة الجنائية  

عدة مصادر ، وما ينجم     المعلومات المتوفرة التي تستقيمها سلطة الاستدلال من        

ات عن ذلك من استبعاد الاتهامات الكيدية وغير الجدية ، ومن ثـم تمكـين سـلط               

التحقيق والاتهام من التصرف في ضوء المعلومات المتاحة إما بتحريك الدعوى أو        

بحفظها ، وتمكين سلطة التحقيق من فرز القضايا الجنائية وانتقاء ما يصلح منهـا              

وتتـيح لـسلطة التحقيـق أن     . )٣(للانتقال إلى المراحل الإجرائية التالية على ذلك     

                                                 
م ، ٢٠٠٦عادل عبد العال خراشي ، ضѧوابط التحѧري والاسѧتدلال عѧن الجѧرائم ، دار الجامعѧة الجديѧدة ، الإسѧكندرية ،                        )٣(

 .٢٦ص
 .٣٣١م ، ص١٩٨٠د فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، أحم )١(
 .٢٤٩م ، ص١٩٨٥فوزية عبد الستار ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  )٢(
ائي في المملكة العربية السعودية ، دار النهضة العربية،  أحمد عوض بلال ، الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجر         )٣(

 .٢٤٩م ، ص١٩٩٠القاهرة ، 



 ٤٠

ئية وهي على بينة وعلم كـافيين بحقـائق         تتصرف في شأن تحريك الدعوى الجنا     

الأمور ، وتتسم سلطات الاستدلال بفاعلية ونشاط أكثر مما تتـسم بـه سـلطات               

التحقيق ويتيح لها ذلك أن تحصل على المعلومات في شأن الجريمة التي مـا زال               

أمرها متصفاً بالخفاء أو الغموض أكثر مما يتـيح للمحقـق ، وتـسمح مرحلـة                

العديد من الشكاوى التي يتبين أنها على غير أساس فيـوفر ذلـك      الاستدلال بحفظ   

   .)٤(عناء تحقيقها ، ويتيح تفرغ سلطات التحقيق للدعاوى الجدية
  
  

 المطلب الثاني
  انتقال رجل الضبط الجنائي في مرحلة الاستدلال

من نظام الإجراءات الجزائية الـسعودي الـصادر        ) ٢٤(تنص المادة   

على أن رجال الضبط الجنائي     " هـ    ١٤٢٢لسنة  ) ٣٩(بالمرسوم الملكي رقم    

هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضـبطهم وجمـع            

  " .المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام

من نظام الإجراءات السعودي كل من المواد       ) ٢٤(ويقابل نص المادة    

  : التالية 

لسنة ) ٣٥(راءات الجزائية الإماراتي رقم     من قانون الإج  )  ٣٠(المادة  

يقوم مأمور الضبط القضائي بتقصي الجـرائم       " م التي تنص على أنه      ١٩٩٢

، " والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهـام           

) ٤٦(من قانون الإجراءات الجنائية لمملكة  البحـرين رقـم           ) ٤٣(أما المادة   

يقوم مأمور الضبط القضائي بتقصي الجرائم      " نص على أنه    م فت ٢٠٠٢لسنة  

والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والتصرف فـي           

) ٩٧(من قانون الإجراءات الجزائية العماني رقم       ) ٣٠(، أما المادة    " الدعوى  

يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحـث عـن        " م فتنص على أنه     ١٩٩٩لسنة  

م ومرتكبيها وجمع الاستدلالات وإجراء المعاينات اللازمـة لتـسهيل           الجرائ

                                                 
 .٣٨٠م ، ص١٩٩٦، ) ٣ط(محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  )٤(



 ٤١

تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسـائل اللازمـة              

من قانون الإجراءات الجزائية    ) ٣٩(، أما المادة    "للمحافظة على أدلة الجريمة   

الجهـة  الـشرطة هـي     " م فتنص على أنـه      ١٩٦٠لسنة  ) ١٧(الكويتي رقم   

الإدارية المكلفة بحفظ النظام ومنع الجرائم ، ويتولى إلى جانب ذلك ، وطبقاً             

  :لهذا القانون ، المهمات الآتية

 إجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها         –أولاً  

  .وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة 

مة فـي كـل مـا يتعلـق          تنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحاك     –ثانياً  

  .بالتحقيقات والمحاكمات 

تولي من يثبت له من رجال الشرطة صفة المحقق للتحقيق في         " –ثالثاً  

مـن قـانون    ) ٢٩(، أما المـادة     " الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك        

يقـوم  " م فتـنص علـى      ٢٠٠٤لسنة  ) ٢٣(الإجراءات الجنائية القطري رقم     

بتقصي الجرائم والبحث عـن مرتكبيهـا ، وجمـع          مأمورو الضبط القضائي    

  " .     الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والمحاكمة 
وتوضح هذه المادة ، الأشخاص المنوط بهم مهمة جمع المعلومات، وهـم            

رجال الضبط الجنائي ، وتنقسم وظائف رجال الضبط الجنائي في سـبيلها لجمـع              

فالقسم الجنائي يبدأ عند وقوع الجريمة ،       جنائي وإداري ،    : المعلومات إلى قسمين    

وهنا يتعين على رجال الضبط الجنائي البحث عن من ارتكبها ، أما رجال القـسم               

الإداري فينحصر اختصاصهم في منع وقوع الجريمة والتحرز منها وذلك بهـدف            

المحافظة على النظام العام ومنع ارتكاب الجرائم وهم تابعون فـي ذلـك لجهـة               

  .)١(الإدارة 

إن مهمة رجال الضبط الجنائي هي الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبـة             

مرتكبها ، ومن ثم فإن كل إجراء يقوم به رجل الضبط الجنائي في هذا السبيل يعد                

                                                 
 .٦٢عصام عفيفي عبد البصير ، مرجع سابق ، ص )١(



 ٤٢

صحيحاً منتجاً لآثاره ما دام لم يتدخل بفعله في تكوين الجريمة أو التحريض على              

   .)٢(غير معدومةارتكابها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة 

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي تـنص       ) ٢٦(ومن جهة أخرى فإن المادة      

  : يقوم بأعمال الضبط الجنائي ، حسب المهام الموكلة إليه كل من : " على أنه

  .أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم  -١

 .ت والمراكز مديري الشُرطْ ، ومعاونيهم في المناطق والمحافظا -٢

ضباط الأمن العام ، وضباط المباحث العامة ، وضباط الجـوازات ،             -٣

وضباط الاستخبارات ، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس         

الوطني ، وضباط القوات المسلحة ، وضباط الدفاع المدني ، ومديري           

السجون والضباط فيها ، وضباط حرس الحدود ، كل بحـسب المهـام     

 .يه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم الموكلة إل

 .محافظي المحافظات ورؤساء المراكز  -٤

رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكـب           -٥

 .على متنها 

رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فـي حـدود             -٦

 .اختصاصهم 

 الضبط الجنائي بموجب    الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات     -٧

 .أنظمة خاصة 

الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقتضي          -٨

 . به الأنظمة 

إن هذه المادة تحدد رجال الضبط الجنائي حسب المهام المناطة بهـم ،             " 

ويلاحظ أن رجال هذه الضبطية ينتمون إلى ثمان فئات، على رأسها ، أعضاء     

دعاء العام في مجال اختصاصهم ، لأن هؤلاء يجمعون بين          هيئة التحقيق والا  

صفتهم هذه باعتبارهم مأموري ضبط جنائي ، وبين صفتهم الأصـلية وهـي          
                                                 

 .٤٠م ، ص٢٠٠٣، ) ط.د( نظام الإجراءات الجزائية ، إبراهيم بن حسن الموجان ، )٢(



 ٤٣

كونهم محققين ، ويلاحظ كذلك أن رجال الضبط الجنائي قد وردوا على سبيل             

الحصر ، بحيث لا يجوز إدخال غيرهم ضمن رجال هذه الـضبطية بـدون              

القياس أو حتى لمجرد التقريب ، بالنظر لخطورة المهـام  نص، بل ولا يجوز    

المسندة إليهم إجرائياً ، وهي مهام حرص النظام السعودي على ألا يباشـرها             

وقد منحهم بذلك صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالإجراءات التي          "سواهم  

تدخل هذا النطاق ، أما ما يخرج عن هذا النطاق فيكـون ضـمن الـضبطية         

  .)١(اريةالإد

وجميع من ذكرتهم هذه المادة قيدت عملهم بأعمال الضبط الجنـائي فـي             

مديرو الشرط والمحافظون ورؤساء    (مجال اختصاصهم فيما عدا ثانياً ورابعاً       

فيتضح من نص المادة سالفة الذكر إنها أعطت لهؤلاء صـلاحية           ) المراكز  

لطة مـن يقـوم     عامة ، بينما قيدت الباقين في مجال اختصاصهم فأصبحت س         

بأعمال الضبط الجنائي في دوائر اختصاصهم مقصورة علـى اختـصاصهم           

المكاني الذي يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم أو بضبطه ،             

ومن ثم فإذا باشر أحد منهم أي إجراء خارج نطاق اختـصاصه عـد هـذا                

مـا يجـوز    الإجراء صادراً من أحد الأفراد وليس من رجل ضبط جنائي ، م           

استبعاد الدليل المستمد من هذا الإجراء ، لذلك إذا كانت الحالة تقتضي اتخاذ             

إجراء في جهة في غير دائرة اختصاص رجال الضبط الجنائي بصدد دعوى            

من اختصاصهم تحقيقاً فإنه في هذه الحال يقوم رجال الضبط الجنائي بنـدب             

   .)١(فسهرجل الضبط المختص في تلك الجهة ولا يباشره هو بن

على رجال  : " من نظام الإجراءات الجزائية السعودي      ) ٢٧(وتنص المادة   

الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد           

إليهم في جميع الجرائم ، وأن يقوموا بفحصها ، وجمع المعلومات المتعلقة بها             

                                                 
صѧѧلاح إبѧѧراهيم الحجѧѧيلان ، الملامѧѧح العامѧѧة لنظѧѧام الإجѧѧراءات الجزائيѧѧة الѧѧسعودي ، دار الحلبѧѧي  الحقوقيѧѧة ، بيѧѧروت ،    )١(
 .١١٥م ، ص٢٠٠٦، ) ١ط(
  .٧٠عصام عفيفي عبد البصير ، مرجع سابق ، ص )١(



 ٤٤

ريخها في سـجل يعـد      في محضر موقع عليه منهم ، وتسجيل ملخصها ، وتا         

لذلك ، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً ،ويجـب أن ينتقـل               

رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه ، وضبط كل ما             

يتعلق بالجريمة ، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتـضيها           

" . لإجراءات في المحضر الخاص بذلك      الحال ، وعليه أن يثبت جميع هذه ا       

ولا يستطيع المحقق أن يباشر إجراءات التحقيق في جريمة معينة إلا إذا علم             

بها ، وهذا العلم يتحقق عادة عن طريق بلاغ أو شكوى تقدم إليه ، وفي أغلب        

الأحوال يقدم البلاغ من أحد الأفراد لمركز من مراكز الشرطة ، ولذلك يجب             

جرد وصول البلاغ إليه وعلمه بوقوع جريمة معينة أن يبادر          على المحقق بم  

بفحص البلاغ وتمحيص مضمونه وأن يتأكد من صحته فقد يتضمن الـبلاغ            

حادثاً وهمياً لا وجود له بقصد إزعاج السلطات العامة ، وربما يكون الـبلاغ              

صورياً وكيدياً رغبة من أحد ضعاف النفوس في الانتقام والكيد من شـخص             

تعرض لإجراءات التحقيق من قـبض وتفتـيش وإبـداع فـي الحـبس              ما لي 

  .الاحتياطي 

وإذا ثبت من الفحص والتدقيق أن أياً من الشكوى أو البلاغ وهمي وكيدي،      

ولهذا يجـب   . فإن الشاكي أو المبلغ يساءل جنائياً عن دعواه الكاذبة والكيدية           

لمعـد لقيـد البلاغـات      على المحقق فور تلقيه البلاغ إثباته كتابة في الدفتر ا         

وتدوينه في محضر التحقيق ، ومن ثم التمعن في عباراته وفحـواه والقيـام              

  .بتمحيصه للتأكد من صحته 

ويتضح أن البلاغ يعد الخطوة الأولى التي تنطلق بها إجراءات الاستدلال           

والتحقيق الجنائي ، ويجب على كل من عضو الـضبط الجنـائي والمحقـق              

كاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، فلا يجوز رفـض           وقبول البلاغات والش  

تلقيها بأي حجة ، فرض قبولها يستوجب المسئولية الإدارية باعتباره إخـلالاً            

فإذا تلقى رجل الضبط الجنائي أو المحقـق بلاغـاً بوقـوع            . بالتزام قانوني   



 ٤٥

جريمة معينة وجب عليه أن يمحصه ويعرف حقيقة فحـواه ، ويـشرع فـي               

 الفور وإثبات عباراته كتابة في محضر التحقيق وفـي الـدفاتر            تحقيقه على 

وعلى المحقق تدوين جميع البيانات المتعلقة بشخص المـدعي         . المعدة لذلك   

بالبلاغ أو الشكوى ، وأن يبين ساعة ورود البلاغ ، فقد يكون لما يثبت مـن                

معلومات بشأن التبليغات أو الشكاوى أهمية كبـرى فـي بيـان صـحتها أو          

  . )١(بهكذ

 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي كل من المواد         )٢٧(ويقابل نص المادة    

"  من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وتنص على أنه        )٣٥(التالية، المادة   

يجب على مأمورو الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي تـرد            

 مرؤوسـيهم أن يحـصلوا علـى        إليهم في شأن الجرائم، ويجب عليهم وعلى      

الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو           

التي يعلمون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية            

 من قانون الإجـراءات     )٤٦(، والمادة   "اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة      

يجب على مأمور الضبط القضائي     " لبحرين وتنص على أنه     الجنائية لمملكة ا  

أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، ويجـب علـيهم              

وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق          

وا الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعملون بها بأية كيفية كنت وعليهم أن يتخـذ              

ويجب أن تثبت   . جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة       

جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضـر موقـع             

عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، كما يجب أن تشمل             

عوا، وترسـل   تلك المحاضر أيضاً على توقيع الشهود والخبراء الـذين سـم          

، كما أن المادة    "المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة         

على مـأمور   "  من قانون الإجراءات الجزائية العماني، وتنص على أنه          )٣٣(

                                                 
أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ، معهѧد الإدارة العامѧة ،              مدني عبد الرحمن تاج الدين ،        )١(

  .١٤١هـ ، ص١٤٢٥، ) ١ط(الرياض ، 



 ٤٦

الضبط القضائي قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم من جميع الجرائم،           

ات عنها وإثباتها في محضر ، ويقيد       وعليهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلوم     

  .ملخص البلاغ أو الشكوى وتاريخه في السجل المعد لذلك 

وإذا أبلغ أحد مأموري الضبط القضائي أو علم بارتكاب فعله أن يخطر فوراً             

عضو الإدعاء العام بوقوع الجريمة ، وأن ينتقل إلى مكان الواقعة للمحافظـة             

ضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق       عليه ، وإجراء المعاينة اللازمة و     

والقيام بغير ذلك من الإجراءات للمحافظة على أدلة الجريمة ، وعليه إثبـات             

جميع هذه الإجراءات في محضر موقع منه ، وأن يبين به وقت القيام بالعمل              

أو الإجراء ، ومكان حصوله ، كما يجب أن يشتمل المحضر علـى توقيـع               

  .ذين سمعوا الشهود والخبراء ال

أما المـادة   " . ويرسل هذا المحضر إلى الإدعاء العام مع الأشياء المضبوطة          

تخـتص  " من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي ، فتنص على أنـه           ) ٤٠(

الشرطة بتلقي البلاغات عن جميع الجرائم ، وعليها أن تقوم بفحصها وجمـع             

ري ، ويقيد ملخـص الـبلاغ       المعلومات المتعلقة بها وإثباتها في محضر التح      

  .وتاريخه فوراً في دفتر يعد لذلك بمركز الشرطة 

وإذا بلغ أحد رجال الشرطة أو علم بارتكاب جريمة فعليه أن يخطـر فـوراً               

النيابة العامة في الجنايات ومحققي الشرطة في الجنح بوقوع الجريمة ، وأن             

 وضبط كل ما يتعلق     ينتقل إلى المحل الذي وقع فيه الحادث للمحافظة عليه ،         

بالجريمة ويفيد التحقيق وللقيام بالإجراءات التي تقتضيها الظروف ، وعليـه           

مـن  ) ٣١(، أما المادة    " أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر التحري         

يجـب علـى مـأموري      " قانون الإجراءات الجنائية القطري فتنص على أنه        

 التي ترد إليهم بشأن الجرائم ،       الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى     

ويجب عليهم أن يحصلوا على جميع      . وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة        

الإيضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم  ، أو التي يعلمون             



 ٤٧

بها بأي كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظيـة اللازمـة              

  . أدلة الجريمة للمحافظة على
ويجب أن تثبت جميع الاستدلالات التي يقوم بها مأمورو الضبط القـضائي فـي              

محاضر موقعة عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حـصولها مـع         

توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سمعوا ، وتقوم البصمة مقام التوقيع ، فإن             

الخبير عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر ، مـع بيـان            امتنع المتهم أو الشاهد أو      

  .السبب ، ولا يعتد بأي إجراء لم يثبت في هذه المحاضر 

  " .وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة 
 المطلب الثالث

 الجريمة في حالة التلبس

 بها حـال    بأن تكون الجريمة متلبساً   : " يمكن تعريف التلبس بالجريمة     

فهو تقارب زماني بـين لحظـة        " )١(ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة قصيرة     

 أي  –فالتلبس هو حالة تتعلق باكتشافها       . )٢(ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها   

 لا بأركانها القانونية وتعتمد إما على مشاهدتها وقت ارتكابهـا أو            –الجريمة  

   .)٣(بعده بوقت يسير

: من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه        ) ٣٠(وتنص المادة   

تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها ، أو عقب ارتكابها بوقت قريـب ،              " 

وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصياً ، أو تبعه العامة مـع                

الصياح إثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريـب حـاملاً               

آلات ، أو أسلحة أو أمتعة ، أو أدوات ، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه                 

فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار، أو علامات تفيـد                 

  ". بذلك

                                                 
م ، ١٩٩٤، ) ١ط( جѧѧودة حѧѧسين جهѧѧاد ، الѧѧوجيز فѧѧي شѧѧرح الإجѧѧراءات الجزائيѧѧة لدولѧѧة الإمѧѧارات العربيѧѧة المتحѧѧدة ،         )١(

 .٢٩٨ص
  .٤١١، صمحمود نجيب حسني ، مرجع سابق  )٢(
  .٣٥٤ – ٣٥٣أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق ، ص )٣(



 ٤٨

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي كـل       ) ٣٠(ويقابل نص المادة    

ات الجزائية الإماراتي التي    من قانون الإجراء  ) ٤٢(من المواد التالية ، المادة      

تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة          " تنص على أنه    

  .يسيرة 

وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبهـا ، أو تبعتـه              

العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريـب              

و أسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك             حاملاً آلات أ  

، كمـا أن    " فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلـك               

من قانون الإجراءات الجنائية لمملكة البحرين تنص علـى أنـه               ) ٥١(المادة  

  .ة يسيرة تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببره" 

وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبهـا ، أو تبعتـه              

العامة مع الصياح إثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب              

حاملاً آلات أو أسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك               

أما المـادة   " أو علامات تفيد ذلك     فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار           

تعتبر الجريمة  " من قانون الإجراءات الجزائية العماني فتنص على أنه         ) ٣٨(

  :متلبساً بها في الأحوال الآتية 

  .حال ارتكاب الجريمة  -١

 . عقب ارتكاب الجريمة -٢

إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الـصياح إثـر             -٣

 .وقوعها 

جد مرتكبها بعد وقوعها بوقـت قريـب حـاملاً آلات أو             إذا و  -٤

أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أي شيء يستدل منـه أنـه فاعـل أو                

شريك في الجريمة أو إذا وجدت به في هذا الوقت علامات أو آثار             

من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي     ) ٥٦(، أما المادة    " تفيد ذلك   



 ٤٩

 حق القبض بـدون أمـر علـى         لرجال الشرطة " فتنص على أنه    

 .المتهمين في الجنح المشهودة 

وتعتبر الجريمة مشهودة إذا ارتكبت في حضور رجل الشرطة ، أو إذا حضر             

إلى محل ارتكابها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وكانت آثارهـا ونتائجهـا لا             

من قانون الإجراءات الجنائية    ) ٣٧(، أما المادة    " زالت قاطعة بقرب وقوعها     

تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقـب         " لقطري ، فتنص على أنه      ا

  .ارتكابها ببرهة يسيرة 

وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها ، أو تبعته العامة من              

الصياح إثر وقوعها وإذا وجد مرتكبها ، بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات             

و أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعـل أو            أو أسلحة أو أمتعة أ    

  " . شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك 
  :)١(وقد حدد النظام السعودي حالات التلبس وهي 

 كشف الجريمة وقت ارتكابها ، أي إدراك الأفعال المادية المكونة للـركن             -

  .ها المادي للجريمة أو أي من

 كشف الجريمة بعد ارتكابها بوقت قريب كمشاهدة المجني عليه أو الجـاني             -

  .ينزف دماً

 تتبع الجاني من قبل المجني عليه إثر وقوع الجريمة أو تتبع العامة للجاني              -

  .مع الصياح 

 إذا وجد مرتكب الجريمة بعد وقوعها حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعـة أو               -

 على أنه فاعل الجريمة أو شريك فيها ، أو وجدت به        أشياء أخرى يستدل منها   

  .في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك 

من نظام الإجراءات السعودي أن هـذه       ) ٣٠(ويتضح من نص المادة     

المادة تورد أحوال التلبس على سبيل الحصر في أربع أحوال ، فـلا يجـوز               

                                                 
 ، عصام عفيفي عبѧد البѧصير ،   ٥٦ -٥٥سعد محمد علي ظفير ، الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية ، ص      )١(

  .٨٦ – ٨٢مرجع سابق، ص



 ٥٠

ة من حصرها تتمثل في أن      التوسع فيها بطريق القياس أو التشبيه ، لأن الحكم        

تلك  الأحوال تخول رجل الضبط الجنائي صلاحيات استثنائية تتيح له مباشرة            

بعض إجراءات التحقيق التي لا يملكها في الأصل ، مثل قبض المتهم وتفتيش             

شخصه ، مما يستدعي تحديدها وبيانها على وجه الدقة حتى لا يـتم التوسـع           

تها الاستثنائية ، ولا تتعدى على صـلاحيات        فيها ، ولا تفقد الحكمة من طبيع      

من يباشرها بصفة أصلية ، وفي ذلك إعمال للقاعـدة التـي تقتـضي بـأن                

  .)٢(الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره

  :وينبغي أن يتوافر في التلبس الشروط التالية لكي يكون صحيحاً 

مـن إجـراءات    أن يكون اكتشاف التلبس سابقاً على اتخاذ أي إجراء            - أ

التحقيق التي يجريها رجل الضبط الجنـائي دون نـدب مـن سـلطة              

التحقيق، أي إنه لا بد من ثبوت حالة التلبس أولاً ، ثم يكـون لرجـل                

الضبط الجنائي أن يباشر القبض على المتهم ، أو تتبعـه ، أو تفتـيش               

  .)١(منزله بعد الانتقال إلى مكان الجريمة

بط  الجنائي مخـدراً أو سـلاحاً غيـر          على أنه إذا اكتشف رجل الض     

مرخص أثناء قيامه بالبحث في ملابس مصاب قد يكشف عن شخصيته           

أو لإخراج ما معه من نقود أو أوراق لحفظها على ذمته لحين إفاقته ،              

فإن هذا الإجراء وما ينتج عنه من حالة تلبس يعد صحيحاً ، لأن ما قام          

إنما يعد إجراءً إدارياً ينـدرج      به رجل الضبط الجنائي لا يعد تفتيشاً و       

   .)٢(تحت اختصاصات رجل الضبط الجنائي الإدارية

أن يدرك رجل الضبط الجنائي بنفسه حالة التلبس فـي إحـدى              - ب

وذلك إمـا بمـشاهدة     " النظام  " من  ) ٣٠(صورها التي تعددها المادة     

                                                 
 .٨٦، ص) ٢ط(إبراهيم حامد طنطاوي ، سلطات مأمور الضبط القضائي ،  )٢(
 .١٥٤م ، ص٢٠٠٤، ) ٢ط(، ) ن .د(ال بن سراج الدين مرغلاني ، إجراءات الضبط والتحقيق الجنائي ، آم )١(
 ، محمѧد إبѧراهيم زيѧد ، تنظѧيم الإجѧراءات فѧي       ٢٥١م ، ص١٩٥٦، ) ٣ط(رءوف عبيد ، مبѧادئ الإجѧراءات الجنائيѧة ،          )٢(

 .١٣٢، ص) ط.د( ، أآاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، ٢البلاد العربية ، ج



 ٥١

الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة كلها أو بعضها ، أو برؤية مـا             

  .)٣(ف عن وقوعها منذ وقت قريبيكش

ولا يغنيه عن ذلك أن يكون قد تلقى نبأ وقوعها عن طريق الرواية أو              

النقل عن شهودها ، إلا إذا بادر بالانتقال إلى محل وقوع الجريمة فور             

  .)٤(علمه بها وشاهد آثارها التي تنبئ عن ارتكابها منذ وقت قريب

شروع ، فلا يجوز لرجل الضبط       أن يتم إدراك حالة التلبس بطريق م       -ج

الجنائي اكتشاف إحدى صور التلبس بطريقة تنـافي الآداب العامـة ، أو             

تمس حرمة المساكن ، كالنظر من خلال ثقوب الأبـواب ، أو اسـتراق              

السمع المتعمد ، أما إذا كان النظر خلال ثقب الباب بغير قصد التجسس ،              

 رائحـة غيـر عاديـة أو    بل كان لسبب آخر ، مثل معرفة أسباب انبعاث 

دخان ، فإن حالة التلبس التي يتم اكتشافها ، من خلال هذا الإجراء تكون              

   . )١(قائمة وصحيحة ولا غبار عليها

فإذا تحققت الشروط السابقة ، كان التلبس صحيحاً ، فيجب علـى رجـل              

  .الضبط الجنائي أن ينتقل فوراً إلى مكان وقوع الجريمة المتلبس بها 

يجـب  : " من نظام الإجراءات السعودي على أنه       ) ٣١(المادة  كما تنص   

على رجل الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة أن ينتقل فوراً إلى مكان             

وقوعها ، ويعاين آثارها المادية ، ويحافظ عليها ، ويثبـت حالـة الأمـاكن               

والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، وأن يـسمع أقـوال مـن كـان        

 ، أو من يمكن الحصول منه على معلومـات فـي شـأن الواقعـة                حاضراً

  ".ومرتكبها، ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً بانتقاله

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي كل مـن        ) ٣١(ويقابل نص المادة    

التـي  من قانون الإجراءات الجزائية الإمـاراتي       ) ٤٣(المواد التالية ، المادة     

                                                 
 .٧٣م ، ص١٩٩٩، ) ط.د(محمد الغريب ، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط ،  )٣(
  .٤٥٥إبراهيم حامد طنطاوي ، سلطات مأمور الضبط القضائي ، مرجع سابق ، ص )٤(
  .٢٥٢رءوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص )١(



 ٥٢

على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة أن ينتقل فـوراً            " تنص  

لمحل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليهـا ويثبـت حالـة             

الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال مـن كـان              

 ـ               ة حاضراً أو من يمكن الحصول منه علـى إيـضاحات فـي شـأن الواقع

  .ومرتكبيها، وعليه إخطار النيابة العامة فوراً بانتقاله 

وعلى النيابة العامة الانتقال فوراً إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجناية           

من قانون الإجـراءات الجنائيـة لمملكـة        ) ٥٢(، كما أن المادة     " متلبس بها   

لتلـبس  يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة ا     " البحرين تنص على أنه     

بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة             

ويتحفظ عليها  ، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كـشف ا               

لحقيقة ، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحـصول منـه علـى                

لنيابة العامة فـوراً    ويجب أن يخطر ا   . إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها      

ويجب على عضو النيابة العامة بمجرد إخطاره بجناية متلبس بهـا           . بانتقاله  

من قانون الإجراءات   ) ٣٩(، كما أن المادة     " الانتقال فوراً إلى محل الواقعة      

على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية        " الجزائية العماني تنص    

حل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحـافظ        أو جنحة أن ينتقل فوراً لم     

عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص ولكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع            

أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فـي شـأن            

  .الواقعة ومرتكبها ، وعليه إخطار الإدعاء العام فوراً بانتقاله 

العام الانتقال فوراً إلى محل الواقعة بمجرد إخطاره        وعلى عضو الإدعاء    

من قـانون الإجـراءات الجنائيـة       ) ٣٨(، كما أن المادة     " بجناية متلبس بها    

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالـة        " القطري ، التي تنص على أنه       

 التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية            

للجريمة ، ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأماكن أو الأشخاص وكل ما يفيد في              



 ٥٣

كشف الحقيقة ويسمع أقواله من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على             

ويجب عليه أن يخطر النيابة العامـة       . إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها      

  .فوراً بانتقاله 

 إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجنايـة        وعلى النيابة العامة الانتقال فوراً    " 

  " .متلبس بها 

إذاً الجريمة في حالة التلبس تقتضي الانتقال إلى مكان وقوعها فوراً، وذلك      

لتثبيت الواقعة الجرمية ، والحصول على الأدلة المتـوفرة ، وأبـرز ذلـك              

  .اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة عند وقت تلبسه بها 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 رابعالمبحث ال

 الانتقال في مرحلة التحقيق وآيفية إجرائه
 

  : فيه مطلبان هما

  الانتقال في مرحلة التحقيق : المطلب الأول 

  كيفية إجراء عملية الانتقال  : المطلب الثاني 

                  وفيما يلي بيان ذلك بتفصيل مناسب 

  

  

  

  



 ٥٤

  

  

  

  

  
  

  
 المطلب الأول

 الانتقال في مرحلة التحقيق

:      من نظام الإجراءات الجزائية الـسعودي علـى أنـه    ) ٧٩(ادة  تنص الم 

 فور إبلاغه بوقوع جريمـة داخلـة فـي          – عند الاقتضاء    –ينتقل المحقق   " 

اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالهـا وطمـس            

  " . معالمها أو تغييرها 

ئية السعودي كل مـن     من نظام الإجراءات الجنا   ) ٧٩(ويقابل نص المادة    

  : المواد التالية 

من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ، وتنص على أنـه            ) ٧١(المادة  

ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشـخاص والأمـاكن             " 

  ".والأشياء المتصلة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته 

جهة تقع خارج دائرة اختصاصه فلـه       فإذا دعت الحال لاتخاذ الإجراء في       

مـن قـانون    ) ٨٩(، كما أن المادة     " أن يندب لتنفيذ عضو النيابة المختصة       

ينتقل عـضو النيابـة     " الإجراءات الجنائية لمملكة البحرين ، تنص على أنه         

العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأمـاكن والأشـياء المتـصلة             

فإذا دعت الحال لاتخاذ الإجراء في جهة       .  حالته   بالجريمة وكل ما يلزم إثبات    

تقع خارج دائرة اختصاصه فله أن يطلب تنفيذه من عـضو النيابـة العامـة               

من قانون الإجراءات الجزائيـة العمـاني ،        ) ٧٦(، كما أن المادة     "المختصة

لعضو الإدعاء العام أن ينتقل إلى أي مكان كلما رأى ذلـك            " تنص على أنه    



 ٥٥

لأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلـزم        ليثبت حالة ا  

من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي ، تـنص        ) ٧٦(، كما أن المادة     "إثباته

ينتقل المحقق إلى محل الحادث لمعاينة ووصف مكـان ارتكـاب           " على أنه   

  " .حقيقالجريمة وآثارها وظروفها المادية ، كلما كان ذلك ممكناً ومفيداً للت

ويجب على المحقق أن ينتقل إلى محل الحادث فور علمه به ، كلما كانت              

الجريمة مما يجب عليه تحقيقه ، وكانت قد أبلغت له عقب ارتكابهـا بـزمن               

من قانون الإجراءات الجنائية القطري ، تنص       ) ٧٤(، كما أن المادة     " قصير  

، ليثبت حالة الأشخاص    ينتقل عضو النيابة العامة ، إلى أي مكان         " على أنه   

والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتـضت            

  " .مصلحة التحقيق ذلك 

وهو ما يفيد بأن انتقال المحقق إلى مكان وقوع الجريمة يكون على جناح             

 أي  –السرعة فور إبلاغه بوقوعها لإجراء المعاينة اللازمة وإثبـات الحالـة            

 قبل زوالهـا    –الة الأشخاص والأشياء والأمكنة ذات الصلة بالحادث        إثبات ح 

ويعد انتقال المحقق إلى مكان الجريمة واجبـاً ،    . وطمس معالمها أو تغييرها     

إذا كانت الجريمة كبيرة أو هامة ، وإذا تعذر عليه ذلك فعليه إبـلاغ رئـيس                

نظر في ندب غيـره ،      الدائرة التابع لها ، لاتخاذ اللازم في هذا الشأن ، أو ال           

إلا أن ذلك لا يعني أن الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة يقتصر على إجـراء               

المعاينة فقط ، فقد يقتضي الحل مباشرة بعض إجراءات التحقيق الأخـرى ،             

مثل سماع الشهود قبل أن يخضعوا لشتى المؤثرات الخارجية ، وقـد يـؤدي             

ة كلها إذا كانت الظروف مواتية ،       ذلك إلى إتمام إجراءات التحقيق في الواقع      

إن الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة لا يستلزم البدء بإجراء المعاينة أولاً، فقد             بل  

يقتضي الحال البدء بأخذ أقوال المجني عليه إذا كان فـي حالـة احتـضار ، أو                 

استجواب المتهم إذا كان يرغب في الاعتراف ، لأن تأخير الاستجواب فـي هـذه           

  . قد يؤدي إلى عدوله وإنكاره لما نسب إليه الحالة



 ٥٦

فالانتقال إلى مكان وقوع الجريمة ومعاينته إجراء من إجراءات التحقيـق           

يعود أمر تقديره ولزومه واختيار الوقت الملائم لإجرائه إلى الـسلطة التـي             

تباشره ، إلا أن الجرائم الكبيرة والحوادث الهامة ، يجب على المحقق الانتقال             

كانها وإجراء المعاينة اللازمة فور إبلاغه بها حتى لو وجد شك ، أو قام     إلى م 

  .)١(نزاع حول الاختصاص المكاني أو النوعي

إن الانتقال للمعاينة في جوهره إجراء من إجـراءات التحقيـق ، يجـوز              

للمحقق أن يقوم به في غياب المتهم ، أو في غياب محاميه ، إذا رأى لـذلك                 

ن يتمسك بما يكون قد لحق الانتقال للمعاينـة أو المعاينـة            موجباً ، وللمتهم أ   

ذاتها من نقص ، أو عيب ، حتى تقدره المحكمة وهي على بينة من أمرها ،                

   .)١(كما هو الشأن في سائر الأدلة 

في ضوء هذه النصوص فإن انتقال المحقق لمسرح الجريمة ، إنمـا هـو              

الجرمية قبل أن يقوم الجـاني      إجراء يقصد به الإطلاع المباشر على الواقعة        

بمحو آثارها ، أو قبل أن يغادر الشهود مكان الواقعة ، ولعل سرعة انتقـال               

  .المحقق تثبت جديته في عملية التحقيق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٥٣ صآمال بن سراج مرغلاني ، مرجع سابق ، )١(
  .٢٢٣صلاح إبراهيم الحجيلان ، مرجع سابق ، ص )١(



 ٥٧

  
  
  

  
 المطلب الثاني

 آيفية إجراء عملية الانتقال 

من مشروع اللائحـة التنفيذيـة لنظـام الإجـراءات          ) ٧٩(تنص المادة   " 

زائية السعودي في الفقرة الثانية منها على وجوب انتقـال المحقـق فـور          الج

إبلاغه بالجرائم الكبيرة والحوادث المهمة حتى ولو وجد شك ، أو قام نـزاع              

حول الاختصاص المكاني أو النوعي ويرسل محضر الانتقال والمعاينة إلـى           

  " .رئيسه لتحديد المحقق المختص 

يذية لنظام الإجراءات الجزائيـة الـسعودي       وقد بين مشروع اللائحة التنف    

كيفية الانتقال للمعاينة حيث نص على أن يصطحب المحقق إلى مكان الحادث            

   .)١(من يرى الاستعانة بهم من الخبراء ورجال الضبط الجنائي

ويوضح النص أنه إذا تعذر على المحقق الانتقال للتحقيق في جريمة أبلغ            

   .)٢(ة التابع لها لاتخاذ اللازمعنها فعليه إبلاغ رئيس الدائر

وتقرر تكليف المحقق لخبراء الأدلة الجنائية بالبحث عما تركه الجاني من           

آثار تفيد التحقيق ورفع الآثار المتخلفة عن الجريمة ، ووضع رسم تخطيطي،            

   .)٣(وأخذ صور لمكان الحادث

  :بفقراتها المتعددة ، ما يلي ) ٧٩(وتبين المادة   

  .قال المحقق فوراً عند إبلاغه بالجرائم الجسيمة  وجوب انت-١

 وجود شك أو اختلاف حول اختصاص المحقق لا يحول دون القيام -٢

  .بعملية الانتقال 

                                                 
 . من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي ٧٩/١م  )١(
 . من مشروع اللائحة التنفيذية ٧٩/٣م  )٢(
 . من مشروع اللائحة التنفيذية ٧٩/٥م  )٣(



 ٥٨

 يملك المحقق سلطة اصطحاب ما يراه ملائماً من خبراء أو رجال الضبط -٣

  .الجنائي 

غ رئيسه  في حالة صعوبة أو استحالة انتقال المحقق فيتوجب عليه إبلا-٤

  .المباشر لمعالجة الموقف 

سلطة المحقق في الطلب من خبراء الأدلة الجنائية لرصد آثار الجريمة -٥

  .ووضع رسم تخطيطي وصور لمكان الواقعة الجرمية 

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٩

  
  

 
 
 
 
 
 

 المبحث الخامس
 الانتقال في مرحلة المحاآمة

  :فيه مطلبان هما 

  نتقال المحكمة للمعاينة حكم ا: المطلب الأول 

  انتقال المحكمة من تلقاء نفسها : المطلب الثاني 

                  وفيما يلي بيان ذلك بتفصيل مناسب

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  
 المطلب الأول

 حكم انتقال المحكمة للمعاينة



 ٦٠

:    من نظام الإجراءات الجزائية السعودي علـى أنـه          ) ١٧٠(تنص المادة   

مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو         للمحكمة إذا رأت    " 

إلى أي مكان آخر لإجراء المعاينة ، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحـضور ،               

أو للتحقق من أي أمر من الأمور أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور              

وتسري على إجـراءات    . معها في هذا الانتقال ، ولها أن تكلف قاضياً لذلك           

   " .)١(ذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمةه

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي كل من       ) ١٧٠(ويقابل نص المادة    

  : المواد التالية 

من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ، التي تنص على         ) ١٨٠(المادة  

خـصوم أن تعـين   للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلـب ال     " أنه  

خبيراً أو أكثر في الدعوى وإذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن              

  .يكون عددهم وترا 
ولها من تلقاء نفسها أن تأمر بإعلان الخبراء لتقديم إيضاحات بالجلـسة عـن              

التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة وعليها إجراء ذلك إذا             

، " لخصوم وإذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة ، جاز لها الانتقال لتحقيقـه              طلبه ا 

                                                 
يجوز للمحكمـة أن  " من نظام المرافعات الشرعية السعودي ) ١١٢(وترد أحكام هذا الانتقال بشكل محدد في المادة   )١(

تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد من الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكناً ، أو                       

ينة ولها أن تستخلف في     بالانتقال إليه ، أو ندب أحد أعضائها لذلك ، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعا                 

المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه ، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضـي                   

المستخلف على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضوع المعاينة وغير ذلـك مـن البيانـات                   

   " .اللازمة لتوضيح جوانب القضية

وتبين المادة المذكورة أنه على المحكمة إذا وجدت أن هناك ضرورة من الانتقال إلى مكان الجريمة لإجـراء المعاينـة                    

بنفسها فلها أن تنتقل لمعاينة المكان محل الواقعة مع السماح للخصوم بالانتقال معها فـي ذلـك أو تبلـيغهم بالمعاينـة                      

ما يبين النظام بموجب المادة السابقة أنه في حالة ما إذا كان الشاهد لا يستطيع        ك. ليحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم      

الحضور إلى مجلس القضاء للإدلاء بشهادته وذلك لعذر يقبله القاضي فيكون للقاضي في هذه الحالة الانتقال إليه وسماع                  

  .شهادته 

خارج المحكمة لأي سبب يرى أنـه ضـروري فـي           كما يجيز النظام بموجب المادة  سالفة الذكر للقاضي الانتقال إلى            

  .الكشف عن الحقيقة 

 .تراه  وللمحكمة في كل المهام السابقة أن تكلف قاضياً بأي إجراء من الإجراءات السابقة أو أي إجراء آخر



 ٦١

من قانون الإجراءات الجنائية لمملكة البحرين ، تنص علـى          ) ٢٤٠(كما أن المادة    

إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة جاز لها الانتقال لتحقيقه أو أن تندب أحـد            " أنه  

من قانون الإجراءات الجزائية العماني ،      ) ١٩٨(، كما أن المادة     " أعضائها لذلك   

المحكمة إذا وجدت لذلك ضرورة الانتقال إلـى مكـان ارتكـاب            " تنص على أنه    

الجريمة لإجراء معاينة له أو سماع شهود أو القيام بأي عمل آخـر مـن أعمـال                 

من ) ١٦٨(، كما أن المادة     " التحقيق ، وعليها تمكين الخصوم من الحضور معها         

للمحكمـة ، إذا وجـدت      " الإجراءات الجزائية الكويتي ، تنص على أنـه         قانون  

ضرورة للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلـى أي مكـان آخـر                

لإجراء معاينة ، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور ، أو للقيام بأي عمل آخر من 

لحضور معها في هـذا     أعمال التحقيق ، أن تأمر بذلك ، وأن تمكن الخصوم من ا           

ولها بدلاً من ذلك ، أن تكلف أحد أعضائها أو أحد المحققين بالقيام بهذا              . الانتقال  

وتسري على  . الإجراء بالشروط التي تعنيها ، وتعتمد على المحضر الذي يحرره           

، " إجراءات هذا القاضي أو المحقق القواعد التي تسري على إجراءات المحكمـة             

" ... من قانون الإجراءات الجنائية القطري ، تنص على أنه          ) ٢٠٥(كما أن المادة    

وإذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة ، جاز لها الانتقال لتحقيقـه ، أو نـدب أحـد               

  " . أعضائها لذلك ، ولا يجوز للمحكمة ندب النيابة العامة لتحقيق أي دليل 

م بالانتقال وتمكـن    وفي جميع الأحوال يجب على المحكمة أن تبلغ المدعي العا         

باقي الخصوم من الانتقال معها أو الحضور بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم ويجب أن           

تخضع إجراءات هذا القاضي إلى القواعد والإجراءات التي تسري على إجراءات           

   .)١(المحاكمة
 

 المطلب الثاني
 انتقال المحكمة من تلقاء نفسها

  :جزائية السعودي على أنه من نظام الإجراءات ال) ١٧٠(تنص المادة 

                                                 
 ، إبراهيم حسن الموجان ، إيـضاحات علـى نظـام            ٣٥٠ -٣٤٨عصام عفيفي عبد البصير ، مرجع سابق ، ص         )١(

  .٣٩٤ ، صلاح إبراهيم الحجيلان ، مرجع سابق ، ص٢٢٠ الجزائية ، مرجع سابق ، صالإجراءات



 ٦٢

إذ رأت المحكمة مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو            

  .أي مكان آخر لإجراء معاينة ، فلها أن تقوم بذلك أو تكلف قاضياً بذلك 

وإذا رأت المحكمة من ملابسات الدعوى ضرورة الانتقـال إلـى مكـان             

تقل مـع الخـصوم أو تبلـغ الخـصوم          الجريمة لإجراء المعاينة ، فلها أن تن      

بالحضور بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم حسب مقتضى القـضية ، وإذا كـان             

الشاهد لا يستطيع الحضور إلى مجلس ا لقضاء ، وذلك لمرض أو لعذر يقبله              

القاضي فللقاضي الانتقال إليه وسماع شهادته ، كما أن للقاضي الانتقال خارج          

روري في الكشف عـن الحقيقـة وتحقيـق         المحكمة  لأي سبب يرى أنه ض      

العدالة، كما أن للمحكمة أن تنيب قاضياً آخر وتكلفه بأي إجراء ترى أن فيـه           

كشفاً للحقيقة وفي جميع الأحوال على المحكمة أن تبلغ المدعي العام بالانتقال            

وتمكن باقي الخصوم من الانتقال معها أو الحـضور بأنفـسهم أو بواسـطة              

الجريمة ، ومع كل هذا يجب أن تخضع إجراءات هـذا           وكلائهم حسب نوع    

   .)١(القاضي إلى القواعد والإجراءات التي تسري على إجراءات المحاكمة

  :ويجب أن يراعى في أحكام الانتقال ما يلي 

الانتقال إلى المكان المحدد ، أو ندب أحد أعضائها لذلك ، علـى أن               -١

 ولها أن تستخلف فـي      يذكر في القرار الصادر بذلك موعد الانتقال ،       

الانتقال المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه ،           

وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المـستخلف علـى أن            

يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة         

  .  )٢(وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية

للقاضي رفض طلب المعاينة مقروناً بأسبابه ، مع تدوين ذلـك فـي              -٢

 .ضبط القضية 

                                                 
 .٢٢٠إبراهيم بن حسين الموجان ، إيضاحات على نظام الإجراءات السعودي ، مرجع سابق ، ص )١(
  .١٩٢سعد بن محمد بن ظفير ، الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق ، ص )٢(



 ٦٣

عند تقرير المعاينة يدون القاضي ذلك في ضبط القـضية ، وموعـده          -٣

 ويسري على هذا الانتقال ما يسري على جلسات         )١(ومن يحضر معه  

التقاضي ، كتبليغ أطراف الدعوى بالزمان والمكان ، وأحكام حضور          

وغيابهم ، والإجراءات المتعلقة بـضبط نظـام الجلـسات          الخصوم  

 .وجرائمها ، ونحو ذلك 

إذا اقتضى الأمر ضبط شهادة أو يمين أو معاينـة خـارج المحكمـة               -٤

فيحرر ذلك في ضبط خاص يوقعه القاضي والكاتب والمعاين ومـن           

حضر من الشهود والخصوم والخبراء ، وينقل نـصه فـي ضـبط             

  .)٢(المعاملةالقضية، ثم يودع أصله في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
     

 المبحث السادس
مقارنة بين أحكام الانتقال في أنظمة دول مجلس 

 التعاون الخليجي

                                                 
 .من نظام المرافعات ) ١١٢(انظر المادة  )١(
 .من نظام الإجراءات ) ١٧٠(الفقرات التنفيذية المقترحة للمادة : انظر  )٢(



 ٦٤

عند تحليل أحكام الانتقال في تشريعات الإجـراءات الجزائيـة لـدول            

مجلس التعاون الخليجي ، يتضح بما لا يدع مجالاً للشك إن هذه التـشريعات              

لانتقال ، فمنها من تناول هـذه الأحكـام عـن           تختلف من حيث بيان أحكام ا     

استقلال ، ومنها من تقرن بين هذه الأحكام وأحكام المعاينة بحيـث يتنـاول              

النص القانوني أحكام الانتقال والمعاينة معاً ، الأمر الذي دفعني إلى تنـاول             

أحكام الانتقال في التشريعات التي تفرد بها نص مستقلاً ، أمـا التـشريعات              

ية التي تتناول أحكام الانتقال والمعاينة في نص واحد فـسأتناولها فـي             الخليج

  :المبحث السادس من الفصل القادم حيث مكانها الطبيعي ،وفيما يلي بيان ذلك

  
  : الجهة المكلفة بالانتقال -١

تتفق أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي في إناطـة مهمـة الانتقـال             

) ٢٤المـادة   ( حال في النظام الـسعودي      لمأمور الضبط الجنائي ، كما هو ال      

المـادة  ( والعماني  ) ٤٣المادة  ( والبحريني  ) ٣٠المادة  ( والقانون الإماراتي   

  ) .٣٩المادة ( أما القانون القطري فينيط مهمة الضبط الجنائي بالشرطة ) ٣٠

  
  : جمع الاستدلالات -٢

عمـاني      وال) ٤٣المـادة   ( يذكر هذه المهمة صراحة القانون البحريني       

وقد خلت بقية القوانين من ذكر مصطلح       ) ٢٩المادة  ( والقطري  ) ٣٠المادة  ( 

  .الاستدلال

  
  : هدف الانتقال -٣

) ٣٠المـادة   ( يذكر القانون الإماراتي إن الهدف هو التحقيق والاتهام         

ومن ثم فهذه   ) ٢٤(بينما يذكر النظام السعودي هدف التحقيق وتوجيه الاتهام         

من الأول ، أما القانون البحريني فقد كان الهدف هـو التحقيـق             العبارة أدق   

بينما ذكر القـانون القطـري التحقيـق        ) ٤٣المادة  ( والتصرف بالدعوى ،    



 ٦٥

ولا شك أن النص البحريني أدق من النص القطري،         ) ٢٩المادة  ( والمحاكمة  

فليس كل تحقيق ينتهي بالإحالة إلى المحاكمة ، ومـن ثـم فـإن التـصرف                

ى هو أدق ، فقد ترى سلطة الضبط القضائي بأنـه لا وجـه لإقامـة                بالدعو

  .الدعوى أو حفظ الدعوى حسب كل قضية وملابساتها وظروفها 

  
  : حالة التلبس -٤

وقطـر      ) ٥١المـادة   ( والبحرين  ) ٤٢المادة  ( تتفق قوانين الإمارات    

 وهـي   في ذكر علامات التلبس   ) ٣٠المادة  ( والنظام السعودي   ) ٣٧المادة  ( 

إذا اتبع المجني عليه شخص أو العامة أو وجد الجاني بعد وقـوع الجريمـة               

حاملاً ما له علاقة بالجريمة أو ثمة آثار في هذا الشأن ، بينما ينفرد القـانون                

الكويتي بمنح سلطة لرجال الشرطة بالقبض بدون أمر على المتهمـين فـي             

  ) .٥٦المادة ( الجنح المشهودة  

  
  :مرحلة التحقيق  الانتقال في -٥

تختلف صياغة المواد التي تنظم حكم الانتقال فـي مرحلـة التحقيـق             

فالنظام السعودي يوجب الانتقال فوراً قبل زوال معالم الجريمـة أو محاولـة             

أما القانون الإماراتي فيوجب على المحقق إثبات حالـة         ) ٧٩المادة  ( تغييرها  

المـادة  ( ف القانون العماني    وهو نفس موق  ) ٧١المادة  ( الأشخاص والأماكن   

أما القانون البحريني فيضيف أنه في حالة كون الإجراء يقع في خـارج             ) ٧٦

دائرة اختصاص عضو النيابة العامة أن يطلب من عـضو النيابـة العامـة              

  ) .٨٩المادة ( المختص تنفيذ ذلك 

والحقيقة أن صياغة الأحكام في مختلف القوانين لا يكـون متطابقـاً ،             

القوانين تجنح نحو الإيجاز ، بينما يذهب البعض الآخر إلى التفـصيل            فبعض  

لضرورات يراها المشرع ، ومن خلال المقارنة يتضح الـنص الأفـضل أو             



 ٦٦

التنظيم التشريعي الأحسن ، وهذا هو هدف الدراسات والبحـوث الـشرعية            

  .والقانونية والنظامية 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني



 ٦٧

  الجريمة في أنظمة دول مجلس التعاون الخليجيمعاينة مسرح 

  :فيه ستة مباحث مستقلة كما يلي 

  تعريف المعاينة وتمييزها مما يشتبه بها : المبحث الأول 

  مشروعية المعاينة وتنظيمها : المبحث الثاني 

  المعاينة في مرحلة جمع الاستدلال: المبحث الثالث 

  قيقالمعاينة في مرحلة التح: المبحث الرابع 

  المعاينة في مرحلة المحاكمة : المبحث الخامس 

مقارنة بين أحكام المعاينة في أنظمة وقوانين دول مجلـس          : المبحث السادس   

  التعاون الخليجي  

  وفيما يلي بيان ذلك 

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول



 ٦٨

  تعريف المعاينة وتمييزها مما يشتبه بها

  :فيه مطلبان 

   اللغة والاصطلاحتعريف المعاينة في: المطلب الأول 

  مدلولات المعاينة : المطلب الثاني 

  تمييز المعاينة مما يشتبه بها: المطلب الثالث 

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الأول

  تعريف المعاينة في اللغة والاصطلاح
  

   )١("عاين الشيء عياناً رآه بعينه "  تعني :المعاينة لغة 

  : تعددت تعريفاتها ، ومنها :واصطلاحاً 

                                                 
  .٤٦٦هـ ، ص١٤١٥، ) ١ط(محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  )١(



 ٦٩

إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إلى مكان وقوع الجريمة         : " المعاينة هي 

ليشاهد بنفسه ويجمع الآثار المتعلقة بالجريمة ، وكيفية وقوعها وكذلك جمـع            

   )٢("الأشياء الأخرى التي تفيد في كشف الحقيقة 

مشاهدة  وإثبات الحالة القائمة في مكـان الجريمـة          : " والمعاينة  هي    

 ، وتفيد في كشف الحقيقة وإثبات حالة الأشخاص الذين          الأشياء التي تتعلق بها   

لهم صلة بها كالمجني عليه فيها ، وبعبارة أخرى إثبات كل ما يتعلق بماديات              

  )٣("الجريمة 

إثبات مباشر ومادي لحالة شيء أو شخص معين ويكـون          " والمعاينة  

ذلك من خلال الرؤية أو الفحص المباشر للشيء ، أو الشخص بواسطة مـن              

  )٤("اشر الإجراء ب

إجراء يتطلب إثبات حالة الأمكنـة      : " والمعاينة في تعريف آخر هي      

والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ، وهي إجراء لا يتـضمن إكراهـاً أو             

  .)٥(" اعتداء على حرمة الأشياء والأشخاص 

  

  

  

وهذا التعريف الأخير يوضح أن المعاينة لا تمثل اعتداء على حرمـة            

لأشخاص ، لأن الأمر في المعاينة لا يقتصر على إثبات ما يتعلـق             الأشياء وا 

بموضوع الجريمة ، بل إنها قد تتضمن نتائج تعد متشابهة لبعض الإجراءات            

لأن الغاية بيان كـل     " الأخرى لتي تمس حقوق وحريات الأفراد مثل التفتيش         

                                                 
  .٣٤٧م ، ص١٩٨٠،  ) ١ط(ية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مأمون سلامة ، قانون الإجراءات الجزائ )٢(
  .٣٣٢فوزية عبد الستار ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص )٣(
م ، ١٩٨٦، ) ط.د(أحمѧѧد فتحѧѧي سѧѧرور ، الوسѧѧيط فѧѧي قѧѧانون الإجѧѧراءات الجنائيѧѧة ، دار النهѧѧضة العربيѧѧة ، القѧѧاهرة ،          )٤(

 .٢٨٨ص
لحѧѧسيني ، النظريѧѧة العامѧѧة للتفتѧѧيش فѧѧي القѧѧانون المѧѧصري والمقѧѧارن ، دار النهѧѧضة العربيѧѧة ، القѧѧاهرة ،    سѧѧامي حѧѧسني ا )٥(
  .٥٠م ،  ص١٩٧٢، )ط.د(



 ٧٠

ما له شأن في المكان الذي تجري معاينته تقتضي بالـضرورة نوعـاً مـن               

   )١("الفحص هو بمثابة التفتيش 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  المطلب الثاني
  مدلولات المعاينة

للمعاينة مدلولاتها التي تكشف عن أمور كثيرة سـواء فيمـا يتعلـق              

بالجريمة أو أطرافها ، أو نوعية المسروقات ، ونود أن نؤكد في ذلك الـشأن               

                                                 
  .١٠٥ص) ت.د( ، ) ط.د(حسن صادق المرصفاوي ، التحقيق الجنائي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  )٦(



 ٧١

صـورة احتماليـة     أن يضع المحقق في ذهنه       -أولهما  : على أمرين مهمين    

للواقعة ، وكيفية ارتكابها وأطرافها ، والتصرفات التي أتاها الفاعل في مكان            

 أن تكون تلك الاحتمـالات علـى وجـه          –الواقعة وخلال هروبه ، وثانيهما      

الترجيح لا التأكيد بمعنى ألا يضع في ذهنه نتائج معينة ومحددة ، بل يـضع               

ل متوازن ، فإذا ما انتهى من إحداها        عدة احتمالات ، ويسير فيها جميعاً بشك      

وتبين عدم صحتها فلا يصاب بالقنوط أو اليـأس بـل يـستمر فـي جميـع                 

الاتجاهات فقد يكون أحدهم هو الاتجاه الصحيح ، والذي يوصله إلى النتيجـة             

   .)١(المأمولة

ويتضح من ذلك أن للمعاينة مدلولان الأول يتعلق بذات الجريمة ومـا            

عدماً ، زماناً ومكاناً ، وهو المدلول الموضوعي للمعاينة ،          يتصل بها وجوداً و   

والثاني يتعلق بشخص الجاني أو المجني عليه أو الشهود ، وهـو المـدلول              

  : الشخصي للمعاينة ، وذلك على النحو التالي 
  :المدلول الموضوعي : أولاً 

  :وتتصف المعاينة وفقاً لهذا المدلول بعدة خصائص هي 
  : وعدماً الجريمة وجوداً -١

قد تكشف المعاينة عن عدم وقوع جريمة أصلاً ، ومثال ذلـك أن يتلقـى               

المحقق بلاغاً عن وفاة صاحبة منزل تسكن بمفردها ، وبالمعاينة يتضح له أن             

صاحبة المنزل مسافرة ، وأن البلاغ الذي صدر عن الجيران كان مبنياً على             

ها لعدة أيام ، ويتـضح      انبعاث روائح كريهة من منزلها ، وعلى عدم مشاهدت        

للمحقق من خلال المعاينة أن الروائح لم تكن سوى روائح ناتجة عن أطعمـة              

   .)١(ولحوم فاسدة فات لصاحبة المنزل أن تلقي بها في القمامة قبل سفرها
  : وقت وقوع الجريمة  -٢

المعاينة يمكن أن تحدد وقت ارتكاب الواقعة إن لم يكن على وجه التحديد،             

ن تحدده على وجه تقريبي ، وسواء هذا أو ذاك فكلاهما له فوائده             فإنها يمكن أ  

                                                 
 .١٩١م ، ص ١٩٩٣، ) ١ط(فن ، القاهرة عبد الواحد إمام مرسي ، التحقيق الجنائي علم و )١(
  .١١ – ١٠أحمد بن دخيل االله الردادي ، معاينة مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق ، ص )١(



 ٧٢

الجليلة للمحقق الجنائي ، مثال ذلك التغيرات التي تطرأ على الجثة أو وجود              

مصابيح كهربائية مضاءة رغم أن اكتشاف الحادث كان نهاراً مما يدل علـى             

كسر سـاعة   أن الارتكاب ليلاً والعثور على الجرائد أسفل مدخل الشقة ، أو            

المجني عليه فتثير مؤشرها وعقاربها إلى توقيت الواقعة نتيجة الحائط ومـا            

   .)٢(شاكل ذلك
  :   مكان الجريمة -٣

تدل المعاينة على المكان الذي وقعت فيه الجريمة ، فمثلاً وجود الجثة            

ملقاة في أرض فضاء أو داخل مصنع أو في حجرة داخـل شـقة بعمـارة ،               

ي موضع الجثة ، كل هذا يدل على المكان الذي قتل فيه   ووجود دماء غزيرة ف   

المجني عليه ، فإذا وجدت الجثة في صندوق قمامة أو شابه ، فهذا يدل عـل                

أن الجثة نقلت وأن القتل حصل في مكان آخر ، وألقيت الجثة فـي القمامـة                

   .)٣(تخلصاً منها
  : أداة الجريمة -٤

ى الأداة التي نفـذت بهـا       ويستطيع المحقق أن يتعرف من المعاينة عل      

الجريمة فالجروح القطعية مثلاً تدل على أن الآلة المستخدمة لا تخرج عـن             

كونها سكيناً ، أو ما في حكمها من الآلات الحادة ، ولو شاهد في الجثة فتحة                

دخول أو خروج لطلقة نارية فإن ذلك يـدل علـى أن الأداة سـلاح نـاري                        

هكذا في فحص بقية الجرائم الأخرى حيث يفيد        و) مسدس ، بندقية ، رشاش    ( 

   .)١(ذلك دائماً في الوقوف على طبيعة أداة الارتكاب
  : طريقة ارتكاب الجريمة -٥

كذلك تفيد المعاينة في إمكان التعرف على طريقة ارتكـاب الجريمـة،    

وأسلوب إتمامها فمثلاً وجود آثار عنف على باب المتجر المسروق يدل على            

م يستخدم مفتاحاً مصطنعاً أو أي أساليب فنية ، بل لجأ إلى العنف             أن الجاني ل  

                                                 
 .١٩١عبد الواحد إمام مرسي ، التحقيق الجنائي علم وفن ، مرجع سابق ، ص )٢(
)٣(               ѧي ، دار عѧائي العملѧاهرة ،        محمد أنور عاشور ، الموسوعة في التحقيق الجنѧب ، القѧالم الكت)١٨٠، ص ) ت.د(،  ) ٢ط-

١٨١. 
 ١٦أحمد دخيل االله الردادي ، معاينة مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق ، ص )١(



 ٧٣

، بينما يدل وجود قفل الباب سليماً على أن الجاني قد استخدم مفتاحاً مصطنعاً              

   .)٢(أو أن البلاغ من أصله غير صحيح
  : الدافع وراء ارتكاب الجريمة -٦

الدافع تفيـد   تحدد المعاينة الدافع من وراء ارتكاب الجريمة ، ومعرفة          

في حصر الشبهات في أقل عدد ممكن من المشتبه بهم ، فلو عثـر بجانـب                

المتوفى على مسدس ، وكان على يده آثار بارود ورشات من الدماء ، وفتحة              

دخول الطلقة في رأسه أكبر من فتحة خروجها ، وهي غير منتظمة الشكل ،              

   .)٣(فإن ذلك كله يدل على انتحار المتوفى
  :ريقة دخول الجاني وخروجه  معرفة ط-٧

تدل المعاينة على الاتجاه الذي سلكه الجاني سواء فـي ذهابـه إلـى              

ارتكاب الجريمة أو انصرافه من محل الجريمة بعد ارتكابهـا ، وذلـك مـن       

خلال آثار الأقدام وتتبع خط سيرها واتجاهها ، كما تدل تلـك الآثـار علـى                

ان الجريمة ، فإذا داس الجاني في       الأماكن التي تردد عليها الجاني ، وهو مك       

دماء القتيل ثم توجه إلى دورة المياه لغسل يديه أو إحـدى الغـرف لـسرقة                

أشياء، فإن أثر القدم الملطخ بالدماء ينطبع على أرضية الأماكن التـي تـردد            

عليها ، فإذا ارتكب المجرم جريمته وسلك طريقه نحو منزله أو محل آخر ،              

على الطريقة الذي سلكه بعد ارتكاب جرمه ، وبالتـالي          فإن آثار الأقدام تدل     

يمكن الاهتداء إلى المكان الذي يختبئ فيه الجاني أو المكان الذي أخفى فيـه              

   .)١(جثة القتيل أو المسروقات أو السلاح الذي استخدمه في ارتكاب جريمته
  : تحديد الوضع والمستوى والمسافات -٨

ع المقذوفات النارية قرباً وبعـداً مـن        كذلك تفيد المعاينة في تحديد موق     

جثة القتيل بشكل يعين المكان والمسافة التي أطلق منها العيار الناري الـذي             

تمت به الجريمة ومعاينة طبيعة المنطقة وما بها من مرتفعات ومنخفـضات            

                                                 
 .١٦أحمد دخيل االله الردادي  ، المرجع السابق ، ص )٢(
)٣(                      ѧلحة الناريѧطة الأسѧة بواسѧرائم المرتكبѧي الجѧي فѧائي الفنѧث الجنѧة ،   نجاح سعيد حمشو ، البح)م ،  ١٩٨٢) ط.د( ،  ) ن.د

  .٣٦ص
  .١٨٢ – ١٨١محمد أنور عاشور ، الموسوعة في التحقيق الجنائي العملي ، مرجع سابق ، ص )١(



 ٧٤

وربطها بمكان وجود المقذوفات الفارغة ودرجة ميل فتحـة دخـول العيـار             

، يساعد على تحديد المستوى الذي كان عليه كـلاً          الناري في جسم الضحية     

من الجاني والمجني عليه ارتفاعاً أو انخفاضاً ، الأمر الذي يمكن بواسـطته             

   .)٢(حصر الشبهات والتعرف على الجناة
  :المدلول الشخصي للمعاينة : ثانياً 

وهي المدلولات المرتبطة بأطراف الجريمة سواء من جهة الجـاني أو           

  :ه أو الشهود وهي على النحو التالي المجني علي
  : شخص الجاني -١

تفيد معاينة آثار الجاني في إمكان التعرف عليـه وتحديـد دوره فـي              

الجريمة المرتكبة والاهتداء إلى الأدلة الدالة على حقيقة ذلك الدور ، فمهمـا             

كانت درجة الحيطة لدى الجاني فإنه لا بد أن يترك أثراً يدل على شخـصه ،    

 كان هذا الأثر واضحاً جلياً كأن تسقط بطاقته الشخصية  أو أثر لأقدامه              سواء

في مكان الحادث أو يكون خفياً غير ظاهر كبصمة أصابعه ، كمـا أن عـدم                

وجود آثار للجاني في مسرح الجريمة لا يدل على غالباً على حيطة الجـاني              

ائهمـا  بقدر ما يدل في الحقيقة على عدم دقة المحقـق والخبيـر عنـد إجر              

   .)٣(للمعاينة

  
  : مهنة الجاني -٢

إن لمهنة الإنسان وخاصة الحرفية منها انعكاسات مهمة على حياتـه،           

تظهر آثارها واضحة عند قيامه بأي عمل ، ومن هنا يستفيد المحقـق عنـد               

معاينته لمسرح الجريمة ومن ثم يستطيع حصر دائرة البحث في الأفراد الذين            

ضوع الجريمة وبـشكل يعتمـدون معـه علـى          ترتبط أعمالهم وحرفهم بمو   

مهاراتهم لإتمام جرائمهم ، فلو اتضح أن أجزاء دقيقة من سيارة سرقت فـي              

فترة وجيزة ، وفي مكان مأهول دل ذلك في الغالب على أن الجـاني فنـي                 

                                                 
 .١٧أحمد دخيل االله الردادي ، معاينة مسرح الجريمة ، مرجع سابق ، ص )٢(
  .١٨ -١٧أحمد دخيل االله الردادي ، المرجع السابق ، ص )٣(



 ٧٥

ميكانيكا لديه خبرة ودراية في التعامل مع أجزاء السيارة ، كما أنه إذا عثـر               

مقطعة بشكل منتظم أو من المفاصل فإن ذلك يدل على       على جثة المجني عليه     

   .)١(أنه الجاني جراح أو قصاب
  : تحديد صفات الجاني وملامحه -٣

كذلك يمكن القول بأنه عندما يترك الجاني أي أثر له في مكان الجريمة             

فإنه غالباً ما يترك صفة من صفاته ، والمحقق القدير هو الذي يـستطيع أن               

إلى صورة ناطقة تحدد صفة الجـاني وملامحـه ، وتـشير            يترجم هذا الأثر    

بأصابع الاتهام إلى شخصه ، فبقعة الدم تحدد للمحقق فـصيلة دم الجـاني ،               

ووجود جرثومة معينة يدل على المرض الذي يعاني منه ، الأمر الذي يساهم             

في إمكان الاهتداء إليه ، كما يستطيع قصاص الأثر أن يحدد الصفات البدنية             

وما إذا كان يعاني من عـرج أو        )  قصير   – طويل   – نحيل   –بدين  ( ي  للجان

   .)٢(أية صفات أخرى تحدد طريقة سيره أو وقوفه أو طريقة ارتداء ملابسه
  : معرفة شخصية المجني عليه -٤

كذلك تفيد معاينة شخص المجني عليه في تحديد هويته والتعرف على           

 تقريبية حسب الآثار التي يعثر      بيانات شخصيته إما بطريقة قاطعة أو بطريقة      

فمثلاً إذا لم يحدد البلاغ شخصية المجني عليه فإن آثاره وملابسه        . عليها معه   

تحدد لنا هويته كأن توجد معه بطاقة شخصية أو دليل هواتـف خـاص ، أو                

بطاقة مراجعة لأحد الأطباء ، فإن لم نجد شيئاً من هذا أمكن التعرف علـى               

مـن ملابـسه    ) ولو على وجه التقريب   (  الاجتماعي   مهنته وجنسيته ومستواه  

   .)١(وهيئته العامة
  : التعرف على الشهود -٥

تفيد معاينة المكان الذي وقعت به الجريمة ، والتعرف علـى زمـان             

إتمامها في إمكان تحديد الشهود المفترض وجودهم في ذلك الوقت بهذا المكان            

                                                 
 .١٨٣شور ، مرجع سابق ، صمحمد أنور عا )١(
  .١٩ -١٨أحمد دخيل االله الردادي ، معاينة مسرح الجريمة ، مرجع سابق ، ص )٢(
 .١٩أحمد دخيل االله الردادي ، معاينة مسرح الجريمة ، المرجع السابق ، ص )١(



 ٧٦

كأن يقع حادث مـثلاً  . ؤالهم بحيث يمكن استدعاؤهم وس  . أو على مقربة منه     

أمام مقهى اعتاد بعض الأشخاص الجلوس فيه يومياً في هذا الوقت مما يسهل             

   .)٢(من إمكان العثور عليهم وسؤالهم عن شهاداتهم
  :  علاقة الجاني بالمجني عليه -٦

وتدل المعاينة أيضاً على مدى صلة الجاني بالمجني عليه بشكل يحصر           

 طبيعة الجريمة التي لا يتصور ارتكابها إلا منه ، فلو           التهمة فيه وحده بسبب   

سرقت مثلاً مجوهرات الزوجة المخبأة في مكان أمين لا يمكن الوصول إليه            

إلا منه إذا تعرض المنزل لتفتيش دقيق ، وتبين من المعاينة أن المنـزل لـم                

يخضع لأي تفتيش ، فإن الشبهة تحوم حينئذ حـول سـاكني المنـزل وفـي                

   .)٣(الخادمةمقدمتهم 
  : عدد الجناة -٧

كما أن المعاينة تساعد على معرفة عدد الجناة ، فقد توجد آثار أقـدام              

متعددة في مسرح الجريمة ، مما يدل على عدد الجناة ، كما تكشف المعاينـة               

أن الخزينة المسروقة ثقيلة الوزن بحيث لا يستطيع رجل واحد تحريكها مـن             

ذي كانت مثبتة فيه ، أو وجود آثار تدل علـى           مكانها بسبب ضخامة المكان ال    

   .)٤(صعوبة تحريكها ونقلها من مكانها

  
  : علاقة الجاني بمكان الجريمة -٨

تدل المعاينة على مدى صلة الجاني بمكان الجريمـة ، ففـي جريمـة       

السرقة مثلاً ، إذا سرقت أشياء من المنزل دون وجود آثار تدل على بحث في           

عثرة للمكان ، فهذا يدل على أن الجاني يعـرف مكـان            محتويات المنزل أو ب   

النقود ، وقد ذهب إلى المكان مباشرة وسرق النقود ، وبعكس ذلك ما إذا كان               

الجاني يجهل مكان وجود الجريمة ، عندئذ سيتضح من المعاينة ، أن الجاني             

                                                 
  .١١، ص) ت.د(أبو بكر عبد اللطيف ، محاضرات في الأدلة الجنائية ، مطابع الشمس ، الرياض ،  )٢(
 . ١٩أحمد دخيل االله الردادي ، معاينة مسرح مرجع سابق ، ص )٣(
 .١٨٤محمد أنور عاشور ، مرجع سابق ، ص )٤(



 ٧٧

عند دخوله المنزل بحث في حجرات كثيرة منـه ، كمـا سـيلاحظ وجـود                

ل مبعثرة ، وجميع الأدراج مفتوحة ، وكل ذلك لأن الجـاني            محتويات المنز 

  .)١(يجهل مكان الجريمة

صفوة القول في خاتمة المطاف ، أن للمعاينة مدلولات بعضها ذا طابع              

موضوعي ، والبعض الآخر ذات طابع شخصي ، وهي دلالات فـي غايـة              

مـن قبـل    الأهمية ، ولم يكن في الإمكان الوصول لها لولا إجراء المعاينـة             

المحقق الذي يقدم هذه الخدمة لمرفق العدالة بموجب هذا الإجراء الجـوهري            

  .الذي لا يمكن الاستغناء عنه بالمرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  المطلب الثالث
  تمييز المعاينة مما يشتبه بها

أقوم في هذا المطلب بالتمييز بين المعاينـة ومـا يـشتبه بهـا مـن                  

ش ، والخبرة ، والشهادة ، وفيما يلـي         مصطلحات مقاربة ، وأبرز ذلك التفتي     

  :بيان ذلك 
  : المعاينة والتفتيش -أولاً 

                                                 
 .١٨٥محمد أنور عاشور ، مرجع سابق ، ص )١(



 ٧٨

بين المعاينة والتفتيش أوجه تشابه أوجه اختلاف يتعين معه ضـرورة           

التمييز بين كل منهما للتعرف على تلك الأوجه والوقوف عليها ، فالمعاينـة             

واسـع العـام ،     والتفتيش إجراءان مهمان من إجراءات التحقيق بمفهومـه ال        

يتحدان في الهدف وهو البحث عن الآثار التي قد تكون وسيلة لمعرفة الجاني             

إلا أن المعاينة لا يجوز إجراؤها لضبط جريمة مستقبلية          . )١(ودليلاً يقوم ضده  

كما  . )٢(ولو كان وقوعها مرجحاً ، أو قامت الدلائل على أنها ستقع لا محالة            

وك أمره لتقدير المحقق فلـه ألا يجريهـا         أن ضرورة إجراءها من عدمه متر     

متى رأى لا فائدة من ذلك دون أن تلحقه بطلان للإجراءات باسـتثناء حالـة               

التلبس التي أوجب فيها المشرع الوضعي على المحقـق الانتقـال وإجـراء             

   .)٣(المعاينة وهو إلزام لا وجود له في التفتيش

إجراؤهـا فـي جميـع      وأيضاً تختلف المعاينة عن التفتيش بأنه يمكن        

مراحل التحقيق بعكس التفتيش الذي يعتبر من إجراءات التحقيق الابتـدائي،           

   .)٤(ومتى طرحت الدعوى على المحكمة لا يحق له إجراؤه
  : المعاينة والخبرة -ثانياً 

الخبرة وسيلة يستعين بها المحقق في جميع مراحل الدعوى الجنائيـة           

 تقتضي دراية خاصة لا تتوافر لدى المحقق        لإثبات وتقدير الأمور الفنية التي    

بقدر ما تتوفر لدى الخبير ، فلهذا فإن الخبرة تعتمد أساساً على الرأي الفنـي               

  .الذي يتميز به الخبير عن غيره من أطراف الرابطة القضائية 

أما المعاينة فهي إدراك الحواس المادي المباشر للأشياء والأشـخاص          

ثبات الجرائم معتمدة على ملكتي الوعي والإدراك       والأماكن ، وكل ما يلزم لإ     

بهدف جمع الأدلة المادية ، ومن هنا يبدو واضحاً اختلاف المعاينة عن الخبرة             

في أن الأولى وسيلة إثبات تهدف إلى الحصول على الدليل المادي أما الثانية             

                                                 
علѧѧي حامѧѧد العجرفѧѧي ، إجѧѧراءات جمѧѧع الأدلѧѧة ودورهѧѧا فѧѧي آѧѧشف  الجريمѧѧة ، مطѧѧابع الفѧѧرزدق التجاريѧѧة ، الريѧѧاض ،       )١(

 .٨٥هـ ، ص١٤٠٦
  .٦٨٤محمد أبو عامر ، مرجع سابق ، ص )٢(
  .٥٠م ، ص١٩٧٢سامي حسني الحسيني ، النظرية العامة للتفتيش ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  )٣(
  . ٦٨٥محمد أبو عامر ، مرجع سابق ، ص )٤(



 ٧٩

فهي وسيلة تقدير فني للدلالة المادية والمعنوية عن طريق اسـتخدام ملكتـي             

   .)١(الإدراك والحكم
  : المعاينة والشهادة -ثالثاً 

الشهادة دليل معنوي ، لأن وعاءها نفس بشرية ، وهي نفس من شاهد             

الجريمة أثناء ارتكابها نتيجة إحداث الوعي والإدراك بالأثر النفسي المنطبـع           

لدى شاهد الجريمة أو مدركها بإحدى حواسه ، بينما المعاينة دليـل مـادي ،               

ءها مادي لوقوعها على دليل مادي وإبرازها في وعاء مادي أيضاً ،            لأن وعا 

كما أن الشهادة أشمل من المعاينة لأنها تغطي الجريمة من أول مرحلة التفكير             

وتفترق الشهادة   . )٢(فيها والتحضير لها ، ثم مرحلة تنفيذها ، وما بعد تنفيذها          

سلطات التحقيق والمحاكمة   عن المعاينة كذلك ، في أنه عند أداء الشهادة أمام           

بصفة أساسية وفي مرحلة جمع الاستدلالات بصفة استثنائية ، لا بد من قيـام              

الشاهد بحلف اليمين على صدق أقواله ، ويترتب على إغفال ذلـك الـبطلان              

   .)٣(بينما لا يتطلب الأمر في المعاينة قيام القائم بها بحلف اليمين

اينة تختلف عن كل مـن التفتـيش        صفوة القول في هذا الشأن أن المع        

والخبرة والشهادة ، فكل من هذه المصطلحات الأربعة خصائصها الذاتيـة ،            

الأمر الذي يجعل من المعاينة وجود يتميز عن غيره من مصطلحات مقاربـة             

  .أو مشابهة 
  

  

  

  

  

  المبحث الثاني
                                                 

  .١٤٠إبراهيم راسخ ، مرجع سابق ، ص )١(
  .٩٦محمد محمد عنب ، مرجع سابق ، ص )٢(
  .٩٧ -٩٦لمرجع السابق ، صا )٣(



 ٨٠

  مشروعية المعاينة وتنظيمها

  :فيه أربعة مطالب 

  ة المعاينة مشروعي: المطلب الأول 

  أهمية المعاينة : المطلب الثاني 

  شروط صحة المعاينة : المطلب الثالث 

  طرق إجراء معاينة مسرح الجريمة: المطلب الرابع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  المطلب الأول

  مشروعية المعاينة



 ٨١

  :فيه ثلاثة فروع وهي 

  مشروعية المعاينة من القرآن الكريم : الفرع الأول 

  شروعية المعاينة من السنة النبوية المطهرة م: الفرع الثاني 

  مشروعية المعاينة من الأثر :  الفرع الثالث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  الفرع الأول 

       مشروعية المعاينة من القرآن الكريم

  :استدل على مشروعية المعاينة في القرآن الكريم من الحقائق التالية   

   .)١( ﴾لْمТتَوЙسЩمِينَإДنَّ فِي ذَلِكَ لآيЙاتٍ لِّ﴿ : قوله تعالى  -١

فهي تدل على أن معاينة الشيء والنظر في آثاره مما يعين على معرفـة              

   .)٢(حقيقته

                                                 
  .٧٥/سورة الحجر الآية  )١(
  .٣/١٣٨فتح القدير ، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  )٢(



 ٨٢

وЙجϿآؤЈوا عϿلَى قَمِيصِهِ بДدϿمЯ آَذِبЕ قَالَ        ﴿ : قول االله تعالى     -٢
         ЈاللّـهЙمِيلٌ وϿج ЉرОبЙراً فَصОأَم ОكُمТأَنفُس Оلَكُم ЄلَتЧوЙلْ سЙب

   .)٣( ﴾مЙا تَصِفُونَالْمТسОتَعϿانُ عϿلَى 

فقد شاهد يعقوب قميص يوسف ورآه ملطخاً بالدم ، ولكنه سليم غيـر             

ممزق ، فاستنتج من ذلك كذب الدعوى ، لأن الذئب لو هجم عليـه لمـزق                

   .)٤(ثيابه

إДنَّا أَنزَلْنَا إДلَيОكَ الْكِتَـابЙ بДـالْحϿقЏ         ﴿ : قال تعالى    -٣
      Ͽـا أَرЙمДب Дنَ النَّـاسОيЙب ЙكُمЄتَكُـن      لِتَح гلاЙو Јاكَ اللّـه

وЙاسОتَغْفِرД اللّهϿ إДنَّ اللّهϿ آَانَ     * لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً   
وЙلاг تُجϿادِلْ عϿنД الَّذِينَ يЙخْتَـانُونَ      * غَفُوراً رЍحِيماً   

أَنفُسЙهЈمО إДنَّ اللّهϿ لاг يТحِبЫ مЙن آَانَ خَوЧاناً أَثِيمـاً          
 *   гلاЙو Дتَخْفُونَ مِنَ النَّاسОسЙتَخْفُونَ مِـنَ اللّـهِ       يОـسЙي 

            ДلОـى مِـنَ الْقَـوϿضЄرЙي гا لاЙتُونَ مЩيЙبТذْ يДإ ОمЈهϿعЙم ЙوЈهЙو
هϿـاأَنتُمО  * وЙآَانَ اللّـهЈ بДمЙـا يЙعЄمЙلُـونَ مТحِيطـاً          

هϿـؤЈلاء جϿادϿلْتُمО عϿنْهЈمО فِي الْحϿيЙاةِ الـدБنْيЙا فَمЙـن         
أَم مЧـن يЙكُـونُ     يТجϿادِلُ اللّهϿ عϿنْهЈمО يЙوОمЙ الْقِيЙامЙةِ      

   дآِيلاЙو ОمДهОلَيϿع *       ЈهЙنَفْـس ОظْلِمЙي Оوءاً أَوТلْ سЙمЄعЙن يЙمЙو
* ثُمЧ يЙسОتَغْفِرД اللّهϿ يЙجДدِ اللّـهϿ غَفُـوراً رЍحِيمـاً           

وЙمЙن يЙكْسِبО إДثْماً فَإДنَّمЙا يЙكْسِبТهЈ عϿلَى نَفْسِهِ وЙآَـانَ         
طِيئَـةً أَوО   وЙمЙـن يЙكْـسِبО خَ    * اللّهЈ عϿلِيماً حϿكِيمـاً     

إДثْماً ثُمЧ يЙرЄمЮ بДهِ بЙرДيئاً فَقَـدِ احЄتَمЙـلَ بТهЄتَانـاً           
وЙلَوОلاг فَضЄلُ اللّهِ عϿلَيОكَ وЙرϿحЄمЙتُـهЈ      * وЙإДثْماً مЫبДيناً   

           хلاДـضِلُّونَ إТـا يЙمЙـضِلُّوكَ وТأَن ي ОمЈنْهЫت طَّآئِفَةٌ مЧمϿلَه
وЙأَنزَلَ اللّهЈ عϿلَيОكَ   أَنفُسЙهЈمО وЙمЙا يЙضЈرБونَكَ مِن شَيОءٍ      

الْكِتَابЙ وЙالْحِكْمЙةَ وЙعϿلَّمЙكَ مЙا لَمО تَكُنْ تَعЄلَمТ وЙآَانَ        

    .)١(}فَضЄلُ اللّهِ عϿلَيОكَ عϿظِيماً

فهذه الآيات تدل دلالة قاطعة علـى مـشروعية المعاينـة ، ذلـك أن               

 ـ     : " المفسرين قد ذكروا أن سبب نزول هذه الآيات          ي أن أهل بيت سـرقوا ف

                                                 
  .١٨/ سورة يوسف آية  )٣(
  .٣/١١فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  )٤(
  .١١٣ -١٠٥/سورة النساء الآية  )١(



 ٨٣

المدينة ، فلما اطلع على سرقتهم خافوا الفضيحة ، وأخذوا سرقتهم فرموهـا             

 رسـول االله    -في بيت من برئ من ذلك ، واستعان السارق بقومه أن يـأتوا              

ويدين من وجدت السرقة فـي      (  أن يبرئ صاحبهم ،      -صلى االله عليه وسلم     

 صـلى االله    –لرسول  بيته ، فأنزل االله الآيات تذكيراً لتلك السرقة ، وتحذيراً ل          

   .)٢() من المخاصمة عن الخائنين–عليه وسلم 

وتشير الآيات السابقة إلى أن الحكم كان سيصدر استناداً إلى الدليل المـادي                

إلا أن التشريع السماوي نزل لبيـان       ) إدانة من وجد المسروق في حوزته       ( 

  .وجه الحق في الدعوى 

 وЙقَدЍتЄ قَمِيصЙهЈ مِـن     وЙاسТتَبЙقَا الْبЙابЙ  ﴿: قوله تعالى    -٤
دЈبТرЕ وЙأَلْفَيЙا سЙيЩدϿهϿا لَدϿى الْبЙـابД قَالَـتЄ مЙـا          
        Оنَ أَوϿجОسТأَن ي сلاДءاً إЙوТلِكَ سЄأَهДب ϿادϿنْ أَرЙزَاء مϿج

   Уأَلِيم УذَابϿـن نَّفْـسِي        * عϿتْنِـي عϿدЙاوϿر Йقَالَ هِي
دЍ مِن وЙشَهДدϿ شَاهِدЉ مЩنْ أَهЄلِهϿا إДن آَانَ قَمِيصТهЈ قُ       

وЙإДنْ آَـانَ   * قُبТلЕ فَصЙدϿقَتЄ وЙهЈوЙ مِـنَ الكَـاذِبДينَ        
قَمِيصТهЈ قُدЍ مِن دЈبТرЕ فَكَذَبЙتЄ وЙهЈوЙ مِن الـصЧادِقِينَ         

فَلَمЧا رϿأَى قَمِيصЙهЈ قُدЍ مِن دЈبТرЕ قَالَ إДنَّهЈ مِن        * 

УظِيمϿآُنَّ عϿدОنَّ آَيДدِآُنَّ إО٣( ﴾آَي(.  

بالعلامات والقرائن ، كما أن معرفة تمزق القمـيص         ففي هذه الآيات حكم     

من عدمه ومكان قد القميص ، كل هذه الأمور لا يمكن التعـرف عليهـا إلا                

  . بالمعاينة 

ولما امتنع من إجابة طلبهـا      : ( قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآيات        

بعد المراودة الشديدة ذهب ليهرب عنها ويبادر إلـى الخـروج مـن البـاب               

تخلص ، ويهرب من الفتنة ، فبادرته إليه ، وتعلقت بثوبه ، فشقت قميصه ،               لي

فلما وصلا إلى الباب في تلك الحال ، ألفيا سيدها ، أي زوجها لدى البـاب ،                 

فرأى أمراً شق عليه ، فبادرت إلى الكذب ، بأن المراودة قـد كانـت مـن                 
                                                 

عبد الرحمن ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير آلام المنان ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ، بيѧروت،     )٢(
 .٢٠١هـ ، ص١٤٢١، ) ١ط( 
  .٢٨ -٢٥/ سورة يوسف الآية  )٣(



 ٨٤

من فعل بأهلك   ( ولم تقل   ) ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً       : ( وقالت  ) يوسف

وإنمـا الـدليل علـى الإرادة       . سوءاً تبرئة لها وتبرئة له أيضاً من الفعـل          

) هي راودتني عن نفـسي      : ( وقال  ) فبرأ نفسه مما رمته به      ... والمراودة  

فحينئذٍ احتملت الحال صدق كل واحد منهما ولم يعلم أيهما ولكن االله تعـالى              

عليه ، قد يعلمها العبـاد وقـد لا         جعل للحق والصدق علامات وأمارات تدل       

فانبعث شاهد من أهلها بينهما، يشهد بقرينه من وجدت معه ، فهو            .. يعلمونها  

، ) إن كان قميصه قُد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين           :  ( الصادق ، فقال    

وإن كان قميصه قد مـن دبـر        ... ( لأن ذلك يدل على أنه هو المقبل عليها         

، لأن ذلك يدل على هروبه منها ، وأنها هي التي           ) ينفكذبت وهو من الصادق   

عرف ) فلما رأى قميصه قُد من دبر       ( طلبته فشقت قميصه من هذا الجانب ،        

   .)١(بذلك صدق يوسف وبراءته

  .في الآية تشير إلى  المعاينة بالرؤية والمشاهدة ) رأى(وكلمة 

  
  

  

  

  الفرع الثاني

  مطهرةمشروعية المعاينة من السنة النبوية ال

  :فيما يلي دليلان على مشروعية المعاينة في السنة النبوية المطهرة   

 أن هلال   – رضي االله عنه     –جاء في حديث اللعان ، عن ابن عباس          -١

بن أمية قذف امرأته بشريك بن سمحاء عند النبي صـلى االله عليـه              

وسلم ، وساق ابن عباس حديث اللعان إلى أن روى عن النبي صلى             

                                                 
  .٣٩٦عبد الرحمن ناصر السعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير آلام المنان ، ص )١(



 ٨٥

أبصروها ، فإن جـاءت بـه       : " لم قوله عن زوجة أمية      االله عليه وس  

، " أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سمحاء           

لولا ما مضى   : " فجاءت به كذلك ، فقال النبي صلى االله عليه وسلم           

  . )١("من كتاب االله لكان لي ولها شأن 

تمد علـى معاينـة     ويدل الحديث على أن الرسول صلى االله عليه وسلم اع         

  .المولود في القضية السابقة 

 مستنداً إلى المعاينة ومـن      – صلى االله عليه وسلم      –قضى رسول االله     -٢

 أن معاذ   - رضي االله عنه     –ذلك ما روي عن عبد الرحمن بن عوف         

بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء تداعيا قتل أبي جهل يوم بدر،             

) هل مـسحتما سـيفيكما       ( –سلم   صلى االله عليه و    –فقال لهما النبي    

وقضى بسلبه لمعاذ بـن     ) كلاكما قتله (لا فنظر في السيفين فقال      : قالا

  . )٢(عمرو بن الجموح

  . بالسلب اعتماداً على الأثر في السيف – صلى االله عليه وسلم –فقضاءه 
  

  الفرع الثالث 

  مشروعية المعاينة من الأثر

  : المعاينة وفيما يلي دليلان من الأثر لمشروعية  
 يوماً بفتى أمرد ، وقد وجد       τأتى عمر بن الخطاب     :"  قال الليث بن سعد      -١

قتيلاً ملقى على وجه الطريق ، فسأل عمر عن أمره واجتهد ، فلم يقـف لـه                 

على خبر حتى إذا كان على رأس الحول وجد صبياً مولوداً بموضع القتيل ،              

                                                 
، أحمѧد  ) ٤٧٤٧( ، آتاب تفسير القرآن ، باب ويدرأ عنها العѧذاب أن تѧشهد أربѧع شѧهادات ،رقѧم الحѧديث        رواه  البخاري   )١(

 ، ٨، ج) ت .د( ،) ط .د( بѧѧن علѧѧي بѧѧن حجѧѧر العѧѧسقلاني ، فѧѧتح البѧѧارئ بѧѧشرح صѧѧحيح البخѧѧاري ، دار المعرفѧѧة ، بيѧѧروت ،     
 .٤٤٩ص

)٢(     ѧѧل سѧѧتحقاق القاتѧѧاب اسѧѧسير ، بѧѧاد والѧѧاب الجهѧѧسلم ، آتѧѧديث  رواه مѧѧم الحѧѧل ، رقѧѧلب القتي)اج  ) ٣٢٩٦ѧѧن الحجѧѧسلم بѧѧم ،
، ) ٢ط(القشيري، صѧحيح مѧسلم بѧشرح النѧووي ، والѧشرح لأبѧي زآريѧا بѧن شѧرف النѧووي ، دار إحيѧاء التѧراث ، بيѧروت ،                         

 . ١١٩ ، ص١٠هـ ، ج١٣٩٢



 ٨٦

فدفع الصبي إلى امرأة ،     .  االله   ظفرت بدم القتيل إن شاء    : فقال. فأتى به عمر    

قومي بشأنه ، وخذي منافقته ، وانظري من يأخذه منك ، فإذا وجدت             : وقال  

امرأة تقبله وتضمه إلى صدرها فأعلميني بمكانها فلما شب الـصبي جـاءت             

للمرأة إن سيدتي بعثتني إليك لتبعثني بالصبي لتراه وتـرده          : جارية ، فقالت    

فذهبت بالصبي والمرأة معها،    .  به إليها ، وأنا معك       إليك ، قالت نعم ، اذهبي     

حتى دخلت على سيدتها ، فلما رأته أخذته فقبلته وضمته إليها فأتـت عمـر               

أصـدقيني، وإلا ضـربت     : وكشف عن سيفه، وقـال      ( فأخبرته فذهب إليها    

على رسلك ، فو االله لأصدقن ، إن عجوزاً كانت تدخل علي ،             : عنقك، فقالت   

ما ، وكنت لها بمنزلة البنت ، ثم إنها قالت يا بنيتي ، إنه قد عرض                فأتخذها أ 

لي سفر ولي ابنة في موضع أتخوف عليها فيه أن تـضيع وقـد أحببـت أن                 

أضمها إليك حتى أرجع من سفري ، فعمدت إلى ابن لها شاب أمرد ، فهيأته               

عرت حتى  فما ش . كهيئة الجارية ، وأتتني به ، حتى اغتفلتني يوماً وأنا نائمة            

علاني وخالطني ، فمددت يدي إلى شفرة كانت إلى جانبي فقتلته ، ثم أمـرت       

فلما وضعته ألقيته في    . به فألقي حيث رأيت ، فاشتملت منه على هذا الصبي           

   )١(ثم أوصاها ، ودعا لها وخرج. موضع أبيه ، فقال صدقتني 

، إلا أن   والأثر وإن كان يدل على فراسة عمر بن الخطاب رضي االله عنـه              

فيه دليلاً على مشروعية وأهمية معاينة مسرح الجريمة ، فلولا التردد علـى             

  .مسرح الجريمة ومعاينة ورؤية الطفل به ، ما أمكن الوصول إلى القاتل 

أنه اختصمت :  من المنقول عن كعب بن سور ، قاضي عمر بن الخطاب     -٢

دى المرأتين على أحـد     فانقلبت إح . إليه امرأتان ، كان لكل واحدة منهن ولد         

لست بـسليمان   : فقال كعب   . الصبيين فقتلته ، فادعت كل واحدة منهما الباقي       

بن داود ثم دعا بتراب ناعم ففرشه ، ثم أمر المرأتين فوطئنا عليه ، ثم مشى                

انظر فـي هـذه الأقـدام ، فألحقـه          : الصبي عليه ، ثم دعا القائف ، فقال         

                                                 
  .٢٩ -٢٨ص، ) ت .د( ، ) ط.د( ، الطرق الحكمية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، هابن القيم الجوزي )١(



 ٨٧

   .)١(بأحدهما

ير مباشر على أهمية المعاينة ، وإن كان دليلاً في          ويدل الأثر بطريق غ   

  .الخبرة 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  أهمية المعاينة  

إن مسرح الجريمة هو مستودع سرها ، هـذا القـول بـالغ الدلالـة               

والصحة، كونه يحتوي على الآثار الناجعة عن ارتكاب أي جريمة ، ومن هنا             

مسرح ، إذ إنه أفضل الطرق للوصـول        تبرز الأهمية القصوى لمعاينة هذا ال     

                                                 
  .٦٧ -٦٦ابن القيم الجوزية ، المرجع السابق ، ص )٢(



 ٨٨

إلى إثبات أو نفي وقوع الجريمة ، وكيفية وقوعها ، وعلاقة المتهم بالجريمة             

   .)١(وظروفها

ومن خلال المعاينة يستطيع المحقق الخروج بمعلومات مهمة تفيده في          

بقية إجراءاته ، ولن يتم الحصول على هذه المعلومات إلا بوقـوف المحقـق              

ن الحادث ، ذلك إن اعتماد المحقق على معاوينه لمعاينة مكان           نفسه على مكا  

الحادث ليست كمعاينته هو لهذا المكان ، ذلك أن معاوني المحقق سيـصفون             

المسرح الخاص بالحادث حسب تصوراتهم الشخصية ، ومن منظـور آخـر            

   .)٢(غير الذي يرغبه المحقق

  :ة الآتي وبالإضافة إلى ما سبق ، فإن المعاينة تفيد في معرف

التأكد من صحة البلاغ ، والتحقيق من توافر أركان الجريمة المبلغ  -١

عنها ، والتي سوف يباشرها المحقق بعد وقوعها حسبما أفاد به 

الشهود والمجني عليه ، ومعرفة موقع المكان الذي تمت فيه 

   .)٣(بالتفصيل

معرفة الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة ، فإذا وجدت جثة قبل أن  -٢

تطرأ عليها التغيرات الرامية المختلفة ، والتي تعقب الموت، 

الخ ، كلما أمكن تحديد الوقت .. كالتيبس الرامي ، والزرقة الرمية 

كما يمكن للطبيب الشرعي عند . الذي مضى على وقوع الجريمة 

فحصه لمخلفات عظام آدمية معرفة الزمن الذي مضى على 

  .)١(الوفاة

تكبت فيه الجريمة ، فإذا وجدت الجثة في معرفة المكان الذي ار -٣

الحمام أو في طريق منزوي ، ووجدت بجوارها كمية غزيرة من 

بخلاف . الدماء ، فإن هذا يدل على حصول القتل في هذا المكان 

                                                 
  .١٠١عبد الكريم الردايدة ، مرجع سابق ، ص )١(
 .٣٠علي حامد العجرفي ، مرجع سابق ، ص )٢(
  .٣٧ناصر جميح الغامدي ، وآخرون ، مرجع سابق ، ص )٣(
  .٣٧ناصر جميح الغامدي ، ص )١(



 ٨٩

ما إذا وجدت الجثة مذبوحة بآلة حادة ، ولم يعثر المحقق على كمية 

يدل على أن الدم التي يمكن أن تنزف عادة بعد الذبح ، فهو 

 .الجريمة وقعت في مكان ونقلت بعد ذلك إلى مكان آخر 

كما أن وجود الظروف الفارغة وآثار المقذوفات في المكان المعاين 

  .)٢(يدل على أنه المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة

معرفة من أين دخل الجاني إلى مكان الحادث ، ومن أين كان قادماً  -٤

و أنثى بكراً أو ثيباً كفيفاً أو بصيراً أو وحجمه وأوصافه ذكراً كان أ

  .)٣(كريم العين أعرجاً أو سليماً

معرفة من أين خرج الجاني من مكان الحادث وإلى أين اتجه بعد  -٥

  .)٤(ذلك لمتابعته

معرفة الوسائل التي استخدمها الجاني وساعدته على تنفيذ فعله  -٦

 وتكسير الإجرامي سواء في الدخول إلى مكان الحادث أو تحطيم

وفتح الأبواب والخزائن إلى جانب إعطاء مؤشر عن طبيعة 

 .)٥(عمله

الاستفادة من الآثار المختلفة التي تركها الجاني أو الجناة والآلة التي  -٧

  .)٦(استخدمت وكل ما يرشد إلى شخصيتهم وينير التحقيق

معرفة نوع الآليات التي استخدمت في نقل المسروقات والجثث أو  -٨

ة في منطقة الحادث ، خاصة إذا كان مكان الحادث في كانت موجود

  .)١(الصحراء

إمكانية معرفة ما إذا كان الحادث مرتكباً من العاملين بالموقع أو  -٩

  .)٢(بمساعدة منهم
                                                 

  .٣٨ -٣٧المرجع السابق ، ص )٢(
  .٥٣جميل محمد الميمان ، مرجع سابق ، ص )٣(
  .٥٣جميل محمد الميمان ، المرجع السابق ، ص )٤(
 .٥٤المرجع السابق ، ص )٥(
 .٥٤المرجع السابق ، ص )٦(
 .٥٤جميل محمد الميمان ، ص )١(
 .٥٤المرجع السابق ، ص )٢(



 ٩٠

إمكانية معرفة ما إذا كان الحادث مفتعلاً أو جنائياً أو انتحارياً أو  -١٠

  .)٣(عرضياً ، الخ

ر من قدم لعدة أشخاص ، أو وجود معرفة عدد الجناة عند وجود أكث -١١

أكثر من كأس أو فنجان مستعمل في الغرفة التي وجدت بها جثة 

المجني عليه ، مما يدل على تعدد الجناة ، ودور كل واحد منهم في 

  .)٤(تنفيذ الجريمة

ويتضح ذلك من . اكتشاف بعض المهارات التي يتميز بها الجاني  -١٢

ب ، أو سرقة الأجهزة ، أو الطرق التي يستخدمها في فتح الأبوا

سرقة النقود من داخل الخزانة الحديدية ، أو تقطيع الجثة إلى غير 

  .)٥(ذلك مما قد يساعد المحقق على تصور مهنة هذا الشخص

معرفة بعض العادات التي تلازم الجاني ، كوجود بصاق في مسرح  -١٣

الجريمة وفي أماكن متعددة ، أو أعقاب سجاير مما يدل على أنه 

دخن شره ، أو السير بخطى متباعدة مما يدل على طول قامته ، م

كما أن موضع الإصابات التي تلحق بالمجني عليه وخطورتها 

 .)٦(وشدتها يدل على القوة البدنية التي يتميز بها الجاني

في جرائم الحرائق والتفجيرات تفيد المعاينة في معرفة المنطقة التي  -١٤

رات بوجود الآثار المسببة لها أو بدأت فيهما النيران أو التفجي

  .)١(يساعد على معرفة الجاني أو ما ينير التحقيق

في حوادث السيارات تفيد المعاينة في تحديد الخطأ ونسبة المسئولية  -١٥

القانونية وأسباب الحادث والسرعة التقريبية أو ما إذا كان قتل 

  .)٢(السائق متعمداً أو كان مفتعلاً لأي سبب

                                                 
 .٥٤المرجع السابق ، ص )٣(
  .٣٨ابق ، صناصر جميح الغامدي ، وآخرون ، مرجع س )٤(
 .٣٨المرجع السابق ، ص )٥(
  .٣٩ -٣٨المرجع السابق ، ص )٦(
 .٥٥جميل محمد الميمان ، مرجع سابق ، ص )١(
 .٥٥المرجع السابق ، ص )٢(



 ٩١

طائرات فإن المعاينة تحدد أسباب الحادث ، إذا كان في حوادث ال -١٦

نتيجة مواد متفجرة أو بمقذوفات أو حريق بفعل جنائي أو عرضياً ، 

نتيجة خلل فني ، ويمكن التوصل إلى ذلك من فحص أجزاء 

  .)٣(الطائرة وحمولتها وركابها والاستعانة بالخبراء المختصين

دعوى ، وتكشف عن مدى تساند المعاينة وتعزز باقي الأدلة في ال -١٧

  .)٤(تناسقها وصحتها من عدمه

تمكن المعاينة بما تسفر عنه نتائج الباحثين في مجال الجريمة من  -١٨

إجراءات الدراسات عن الجرائم المختلفة ، لبيان أسباب حدوثها 

والدافع عليها ودور المجني عليه في حدوثها ، والثغرات التي توجد 

فيحدد العلاج . نع ارتكاب الجريمة بالخطوط الأمنية الموضوعة لم

الذي يحول دون تكرار ارتكاب الجرائم، وذلك بسد الثغرات التي 

  .)٥(ينفذ منها المجرم والقضاء على البؤر والظواهر الإجرامية

ويتضح مما سبق أن المعاينة وسيلة لا غنـى عنهـا لأتعـرف علـى              

  .   مرتكبيها ولا سيما في حالة غموض الجرائم 
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٥٥المرجع السابق ، ص )٣(
 .١٣٨المرجع السابق ، ص )٤(
 .١٣٧إبراهيم راسخ ، مرجع سابق ، ص )٥(



 ٩٢

  

  المطلب الثالث 

   شروط صحة المعاينة 

  :فيه ثلاثة فروع 

  شروط صحة المعاينة المتعلقة بالقائم بها : الفرع الأول 

  شروط صحة المعاينة المتعلقة بالمتهم : الفرع الثاني 

  شروط صحة المعاينة الخاصة بأهل الخبرة : الفرع الثالث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفرع الأول

  علقة بالقائم بها المتشروط صحة المعاينة

يقصد بشروط صحة المعاينة تلك القواعد العملية التي يجب على المحقـق            

مراعاتها عند قيامه بهذا الإجراء فيؤدي المعاينة على نحو سـليم ، وعلـى              

درجة من الكفاية وليس المقصود هنا إتباع إجراءات نص القانون أو النظـام             

ها فيضع يده على أدلة الاتهـام       عليها ، فهناك شروط لا بد للمحقق من إتباع        



 ٩٣

ويصل إلى معرفة الجاني ، وسأبين شروط صحة المعاينة المتعلقة بالقائم بها            

  :على النحو الآتي 
  :سرعة الانتقال والمبادرة  -١

يبادر المحقق إلى الانتقال لمكان الجريمة على وجه الـسرعة والقاعـدة            

نة هي الإجراء الأول الذي     العملية في التحقيق الجنائي تقضي بأن تكون المعاي       

يقوم المحقق به ولها الصدارة على كل ما عداها مـن إجـراءات التحقيـق               

الأخرى ، فيستهل المحقق تحقيقه بالمعاينة ، ويستطيع بذلك الوقوف على دالة            

المكان وترتسم في ذهنه صورة حية لأوصـاف مكـان الجريمـة ومعالمـه              

مبانٍ وجسور وطرق وبعد المكان     وحدوده ومواقع الأماكن التي تحيط به من        

عن أقرب مخفر ، ويشاهد المحقق ما يوجد في هذا المكان من آثار وماديات              

  .قبل أن يمضي الوقت فتضيع تلك المعالم وتندثر 

والبدء بالمعاينة يسهل على المحقق مهمته عندما ينـاقش الـشهود عـن             

الطبيعـة  التـي     معلومات عن الحادث فيمكنه متابعة أقوالهم ومطابقتها على         

  .ارتسمت معالمها أمام عينه وقت المعاينة التي قام بها 

كما أن أهمية المبادرة بإجراء المعاينة لا تقف عند هذا الحد بـل تمكـن               

المحقق من وضع يده على أشياء كثيرة تركها الجـاني سـهواً فـي مكـان                

الجريمة، وقد تفصح عن شخصيته ، وكل مجرم وهو يعد لجريمتـه يـسعى              

ولكنه . هداً أن ينجح في تنفيذ ما عقد العزم عليه دون أن يكشف أمره أحد               جا

مهما كان حريصاً فإن التخطيط شيء والواقع والتنفيذ شيء آخر ، وكثيراً ما             

يخون هذا الحرص صاحبه ، ويتخلى عنه الحذر في أي مرحلة من مراحـل              

 ـ             ل خطـوة   التنفيذ ، ذلك لأن المجرم لن يستطيع ولو حرص أن يتحكم في ك

يخطوها ، وأن يتحكم ويسيطر على العوامل الخارجية أو العرضـية التـي             

وحتـى هـذا    . تصادفه أثناء التنفيذ ، والتي لم تكن في حسبانه عند التخطيط            

يحتاج من الجاني إلى صفاء ذهني إلى جانب الدراسة المسبقة الشاملة الأمـر             

ذي يصاحب الجـاني فـي      الذي لا يتوافر عادة ، ولكن الواقع أن الانفعال ال         



 ٩٤

مرحلة التنفيذ هذه ، والحالة النفسية التي تعتريه ، والقلق الذي يـستبد بـه ،                

. والخوف الذي يسيطر عليه سواء أثناء التنفيذ أو في مرحلة ما بعد التنفيـذ               

كل ذلك يبين لنا مقدار الاضطراب الذهني ، وشتات الفكر الـذين يعيـشهما              

ل يستحيل عليه حماية نفسه من الأخطاء التي        المجرم ومن ثم يصعب عليه ، ب      

  .قد يرتكبها 

كل هذه الماديات والآثار التي تكشف عن معاني وحقائق ، والتي توصلنا إلى             

التعرف على الجاني ، أي تحقيق شخصيته والتي تتحول فيما بعد إلى أدلة لا              

عندما يقع  يستطيع المحقق إدراكها أو الوصول إليها ، إلا إذا سارع بالانتقال ف           

حادث ما سرعان ما يهرع الناس من كل حـدب وصـوب إلـى مكانـه ،                 

مستطلعين متسائلين عن القاتل والمقتول ، كل امرئ يريد الاطمئنان على أهله     

وذويه ومنهم من يسرع إلى المكان لمجرد حب الاستطلاع والمشاهدة ، فـإذا             

بالأشياء وتـضيع   ما وصلوا للمكان لا يلبث أن يعبث أحدهم بما يجده فيمسك            

وتختلط الآثار لهذا كان واجباً أن يحتاط المحقق للأمر وأن يكون أسرع مـن              

أي أحد آخر في الوصول إلى مكان الجريمة حتى يكون هو أول من يضع يده       

   .)١(على تلك الآثار والماديات ، ويصونها من العبث والضياع
  
 

  :الدقة والتأني وقوة الملاحظة  -٢
ي في إجراء المعاينة أن يحتاط المحقق لأمرين ، الأول          تتطلب الدقة والتأن  

منها تجنب المساس ببعض الأشياء التي قد توجد بها آثار تدل على الجاني ،              

كبصمات أصابع ، أو آثار أقدام ، أو ملابس خاصة ، وترك رفعها جميعهـا               

إلى الفنيين المختصين مع الإشارة ببيان الوصف التفصيلي لتلـك الأشـياء،            

 لإبعاد مظنة العبث بالدليل فإذا كان بصحبة المحقق الفنـي المخـتص             وذلك

ولا يمنع ما تقـدم أن يقـوم المحقـق          . وجب إتمام رفع الآثار في حضوره       

                                                 
  .١١٦ -١١٥محمد أنور عاشور ، مرجع سابق ، ص )١(



 ٩٥

بالمحافظة على تلك الآثار بالوسيلة التي يراها مناسبة إلى حين حضور ا لفني      

  .المختص

ه ويكون هناك   والأمر الآخر أن لا يقطع المحقق بوصف معين لأمر شاهد         

احتمال لوجه آخر له ، ويبدو هذا على سبيل المثال إذا كان اكتشاف جريمـة               

القتل بعد فترة وقوعها وكانت الجثة في حالة تعفن ، فقد يصعب على المحقق              

تبين الإصابات الموجودة بالجثة ، وما بها من آثار كـسوائل هـي دمـاء أو                

  .إفرازات من الجثة وهكذا 

قق بأمور أو أشياء ضئيلة ولا يعبأ بها ولا يقيم وزناً لهـا  وقد يستهين المح 

رغم أهميتها ومغزاها ، ومن هذا القبيل قطعة من قماش صغيرة رآهـا فـي               

قبضة يد القتيل ، أليس هذا بدليل مادي قاطع فربما ضبط المتهم بعـد قليـل                

د ويشاهد تمزق بجلبابه ويؤكد الخبير الفني إن قطعة القماش التي وجدت في ي            

القتيل تطابق تماماً ذلك التمزق الذي وجد بجلباب المتهم وتتفق مـع نـسيج              

جلبابه من حيث النوع واللون والحجم ، وتكون هذه القطعة مكملة للتمـزق ،              

الأمر الذي يؤكد أن مقاومة حدثت بين المتهم والمجني عليه وقت الجريمة ،             

 ـ        ق جلبـاب المـتهم     وتماسكا واستطاع المجني عليه أثناء التماسك من تمزي

واستقرت في قبضة يده تلك القطعة عندما كان المتهم يقاوم ويحاول التخلص            

   .)١(من يد المجني عليه ويهرب
  : السيطرة على مكان الحادث -٣

بمجرد وصول المحقق لمكان الحادث لمعاينته أن يقوم بالسيطرة عليه،          

 لمعاينة أن يقوم    وذلك بإتباع الإجراءات بمجرد وصول المحقق لمكان الحادث       

  : بالسيطرة عليه ، وذلك بإتباع الإجراءات التالية 

 حصر الذين وجدوا في داخل مسرح الجريمة بعد هروب الجاني واكتشاف            -أ

  .الواقعة ، وتدوين كافة بياناتهم وصلتهم بالواقعة وأطرافها 

                                                 
  .١١٧محمد أنور عاشور ، مرجع سابق ، ص )١(



 ٩٦

 منع وجود أحد بداخل مسرح الجريمة حتى لا يؤثر ذلك علـى الآثـار               -ب

  .ة المعثور عليها والأدل

 التأكد من عدم لمس أحد لأية آثار أو أدوات بداخل مسرح الجريمة، لـذا               -ج

يفضل على من يدخل لمسرح الجريمة بحكم عمله أن يـضع يديـه بـداخل               

  .الذي يرتديه حتى يطمئن تماماً ، لعدم لمس أية أشياء ) البنطلون(السروال 

  .أمكنة وأشياء وأشخاص التحفظ على كل ما له علاقة بالحادث من -د

 إخطار الخبراء لرفع الآثار التي بمكان الحادث كلاً وفقاً اختـصاصه،            -هـ

ويجب التنويه في هذا المجال ، والتأكيد أن أول خبير يقوم بعمله هو خبيـر               

التصوير ، ولضمان تحقيق تلك السيطرة على مـسرح الجريمـة أن يقـوم              

هات الخاصة بالمكان لمنع أحـد      المحقق بتعيين بعض معاونيه على جميع الج      

   .)١(من التردد عليه
  : الترتيب والتسلسل في المعاينة -٤

المعاينة إجراء مهم للمحقق الجنائي ، وقد يكون هناك شيء بسيط تركه    

الجاني يكشف عن شخصيته مثل زر أو أزرار قميص مثلاً ، فعـدم الانتبـاه             

ينبغـي أن يجـري المعاينـة       لذلك قد يرتب أثراً سيئاً في عمل المحقق ، لذا           

بصورة مرتبة وتسلسل ، ولضمان تحقيق ذلك ، يجب على المحقق مراعـاة             

  : إتباع الآتي 

 أن يحدد نقطة البدء في المعاينة وهي ذاتها نقطة الانتهاء ، أو بمعنى آخر               -أ

  .ينتهي من المعاينة من حيث بدأ 

 المعاينة تبدأ مـن      أن يبدأ في المعاينة من الأكبر إلى الأصغر بمعنى أن          -ب

  .منطقة الحادثة إلى العقار محل الحادث إلى الشقة مسرح الجريمة إلى الهدف

 ألا ينتقل من مكان لآخر إلا بعد تأكده تماماً من معاينته ، وعدم تركه أية                -ج

محدد ، وأن يدون مـا  " مقطع " أشياء به ، وأن يعتبر كل جزء يقوم بمعاينته          

                                                 
 .١٦٩مرجع سابق ، ص" بين النظرية والتطبيق " عبد الواحد إمام مرسي ، التحقيق الجنائي علم وفن ،  )١(



 ٩٧

في ذلك الجزء ، وإذا وجد آثار معينة يضعها فـي           شاهده من آثار أو الآلات      

  . مظروف ويدون عليه الأشياء ، ومكان العثور عليها 

 أن يقوم بيان الجزء الذي سيقوم بمعاينته وفحصها على وجه العموم ثـم              -د

أن العقار مكـون مـن أربعـة         : يقوم بمناظرته على وجه التخصيص مثال       

  . وحمام ومطبخ وهكذاطوابق أو الشقة المكونة من أربع غرف

 تبدأ المعاينة في الغالب من اليمين إلى اليسار مع عقارب الساعة يـتم              -هـ

   .)١(مناظرة الجثث من أعلى إلى أسفل
  : الرسم التخطيطي -٥

عند إجراء المعاينة يضع المحقق رسماً تخطيطياً لمكان الجريمة يبين فيـه            

 فإذا وقعت في الطريـق     –يط به   المكان الذي وقعت فيه والأماكن الأخرى التي تح       

الزراعي يرسم هذا الطريق رسماً تخطيطياً والطرق المتفرعة منه ، وما يقع على             

جانبيه من مزارع ومساكن وغير ذلك ، ويشير إلى المكان الذي وجدت فيه الجثة              

في جريمة القتل ، وإذا شوهدت دماء فيوضح في الرسم مواضع الـدماء بالنـسبة               

يحدد المكان الذي عثر فيه على الأداة المستخدمة في الجريمـة ،            لمكان الجثة ، و   

وفي جريمة السرقة يبين المكان الذي دخل منه الجاني من الباب أو مـن فجـوة                

أحدثها بجدار المنزل الخارجي ، ويجب أن يوضح المحقق في الرسـم الجهـات              

   .)٢() غرب– شرق – جنوب –شمال ( الأصلية للواقعة 

  
  : التصوير -٦

إذا كان الرسم التخطيطي لمكان الحادث ينقل صورة تقريبية للجريمة ،           

فإن التصوير ينقل صورة أوضح وأوفى بالغرض ، فالتصوير ضـروري لا            

سيما إذا شمل جميع الأماكن المحيطة ، ثم يصور المكان من الداخل وكـذلك              

يصور جثة القتيل بالوضعية التي وجدت عليها ، ويصور كل شيء له علاقة             

   .)١(بالحادث سواء أكان التصوير فوتوغرافياً أو بواسطة كاميرا الفيديو
                                                 

  .١٧٠ -١٦٩عبد الواحد إمام مرسي ، المرجع السابق ، ص )١(
 ٣٠٨ابق ، صعبد الفتاح مراد ، التحقيق الجنائي العملي ، مرجع س )٢(
 .٨٨عبد الكريم الردايدة ، مرجع سابق ، ص )١(



 ٩٨

  : تحرير محضر -٧
يجب على المحقق أن يقوم بتحرير محضر لإجراءات المعاينة ، وهذا           

المحضر قد يغدو مستقلاً عن محضر التحقيق الأصلي ، وحينئذ يـشار إلـى              

   .)٢(إجرائه في المحضر الأخير أو يدمج ويثبت فيه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفرع الثاني 
   شروط صحة المعاينة المتعلقة بالمتهم 

  :من أهم شروط صحة المعاينة الخاصة بالمتهم ما يلي 
  :حضور المتهم أثناء المعاينة  -١

يلزم أن تتم المعاينة بحضور الخصوم وشهود الحادث بقدر المستطاع بعد           

بلـغ فـي نقـل الـصورة        إخطارهم بذلك ، لأن وجودهم في مكان الحادث أ        

                                                 
 .١٠٧حسن صادق المرصفاوي ، التحقيق الجنائي ، مرجع سابق ، ص )٢(



 ٩٩

الواضحة والصحيحة ، ويجوز إجراء المعاينة في غيبة الخصوم فـي حالـة             

   .)١(الضرورة أو الاستعجال

: " من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنـه         ) ٧١(وتنص المادة   

يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقـق إجـراءات التحقيـق             

  " .ه والمكان الذي تجري في

ضماناً من المشرع الوضعي لحضور الخصوم التحقيق فقـد أوجـب           

ضرورة إبلاغهم بموعد التحقيق حيث أوجب ضرورة إبلاغ الخصوم بالساعة          

واليوم التي يباشر فيها المحقق إجراءاته في التحقيق ، وذلك حرصـاً علـى              

حضورهم إجراءات التحقيق ، ولكن ليس هذا وحسب بل أوجـب المـشرع             

أيضاً أن يحدد في الإبلاغ بموعد التحقيق مكـان التحقيـق كـذلك             الوضعي  

حرصاً على صالح التحقيق وسرعته إلا أنه يستثنى من ذلك استجواب المتهم            

فلا يجوز إجراؤه إلا في مقر جهة التحقيق إلا في حالة الضرورة التي يقدرها              

  . )٢(المحقق

 والـشهود   ويجب على المحقق معاينة مكان الحادث في حضور المتهم        

وأن يصف مكان المعاينة وصفاً دقيقاً مع إيضاح ما تستلزم مصلحة التحقيـق             

   .)٣(إيضاحه من اتجاهات أو مسافات

  
  : حضور الدفاع أثناء المعاينة -٢

:    من نظام الإجراءات الجزائية السعودي علـى أن       ) ٦٤(تنص المادة   

 ويجب على المحقق    للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق ،        " 

أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقاً لما هو منصوص عليه فـي              

هذا النظام وله في غير هذه الجرائم أن يقـوم بـالتحقيق فيهـا إذا وجـد أن                  

                                                 
  .١٣٨سعد بن علي ظفير ، مرجع سابق ، ص )١(
  .٩٣إبراهيم بن حسن الموجان ، مرجع سابق ، ص )٢(
   .١٧٦عصام عفيفي عبد البصير ، مرجع سابق ، ص )٣(
 



 ١٠٠

ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك ، أو أن يرفـع الـدعوى بتكليـف المـتهم                

  " .بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة 

ولي هذه المادة المتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام أثناء التحقيـق ،             ت

ولم يشمل النص حضور المحامي إجراءات جمع الاستدلال وأرى أنه لا مانع            

نظاماً من ذلك ، استناداً إلى أن حق الدفاع مكفول للمتهم في أي مرحلة، وفي               

حق بكافة الوسائل   هذا تأكيد لحرص الشريعة الإسلامية السمحاء على إحقاق ال        

  .المشروعة 

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي علـى أن          ) ٦٩(وتنص المادة   

للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن            " 

يحضروا جميع الإجراءات التحقيق ، وللمحقق أن يجري التحقيق في غيـاب            

 ذلك لإظهار الحقيقة ، وبمجـرد       المذكورين أو بعضهم ، متى رأى ضرورة      

  " .انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الإطلاع على التحقيق 

وبمقتضى هذا النص ، فإن للمتهم أو وكيله أو محاميه حضور جميـع             

إجراءات التحقيق بما فيها المعاينة كونها إجراء تحقيقي كقاعدة عامة ، ولكن            

أن يجري التحقيـق فـي      يستثنى من ذلك حالة الضرورة ، إذ يجوز للمحقق          

غياب المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة ، ولكـن             

  .بمجرد انتهاء الضرورة ، يتيح لهم الإطلاع على التحقيق 

وتقرر هذه المادة الحق للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخـاص           

 يعـد   أو وكلائهم أو محاميهم في حضور جميع إجراءات التحقيـق ، وهـذا            

استثناءً حيث يجب أن يحاط التحقيق بالسرية ، ولكن لتوفير الضمانات لهـم             

لتمكينهم من رقابة إجراءات التحقيق والاطمئنان إلى سـلامتها والاعتـراض           

عليها في الوقت الملائم وتمكين كل خصم من العلم بالأدلة التي تقـوم ضـده       

 أن تعطـي قيمتهـا      ويتاح له إبداء رأيه فيها ودحضها فيكون من شأن ذلـك          

الحقيقية ، ولكن زوال السرية بالنسبة للخصوم ووكلائهم ليست قاعدة مطلقـة            



 ١٠١

فيورد النظام عليها استثناء عاد فيه إلى أصل السرية حتى بالنسبة للخـصوم             

أنفسهم ، وهذا الاستثناء هو حالة الضرورة فللمحقق أن يجري التحقيق فـي             

   .)١(ذلك لإظهار الحقيقةغياب الخصوم ووكلائهم متى رأى ضرورة 

ومن تطبيقات توافر الضرورة التي تُجيز للمحقـق مباشـرة إجـراء            

الخوف من ضياع الدليل بعبـث المـتهم ، أو          : التحقيق في غياب الخصوم     

سماع شهادة شاهد على وشك الموت ، أو كون المتهم رئيساً مباشراً للـشاهد              

        عتبر من قبيل الضرورة    ويخشى المحقق سماع الشاهد في حضرة المتهم ، وي

الاستعجال تحت رقابة محكمـة الموضـوع          " بصفة عامة كل إجراء يقتضي      

  ) " .القاضي الذي ينظر القضية ( 

 أن يقـدر المحقـق      :أولهما  : شرطان  " الضرورة  " ويشترط لتوافر   

توافرها ، وله في هذا سلطة تقديرية يمارسها تحت رقابة محكمة الموضوع ،             

الغرض من   أن يكون : وثانيهما  . فر الضرورة كان الإجراء باطلاً      فإن لم تتو  

إجراء التحقيق في غياب الخصوم أو بعضهم هـو الـسعي للوصـول إلـى               

الحقيقة، لا أن يكون الغرض من ذلك التنكيل بالمتهم ، ونُلاحظ من ناحيـة ،               

أنه إذا تمسك الخصم بالإطلاع على الإجراء الذي تم في غيابه ولـم يمكنـه               

ومن ناحية أخرى فإذا لم يطلـب الخـصم         . لمحقق من ذلك ، بطل الإجراء       ا

الإطلاع على ما تم في غيابه من إجراءات ، وسكت عن ذلك ، ولم يطلـب                

   .)٢(الإطلاع عليه ، فيعتبر ذلك تنازلاً من جانبه عن حقه في الإطلاع

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه       ) ٧٠(كما تنص المادة    

ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثنـاء              " 

وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق ،            . التحقيق  

وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته وعلى المحقق            

  " .ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية 

                                                 
  .٩١براهيم بن حسن الموجان ، مرجع سابق ، صإ )١(
 .٢٠٩صلاح إبراهيم الحجيلان ، مرجع سابق ، ص )٢(



 ١٠٢

 الوضعي المتهم حق الاستعانة بمحام للدفاع عنه في         لقد أعطى المشرع  

من نظـام   ) ٦٤(مرحلتي التحقيق والمحاكمة في ضوء ما تم بيانه في المادة           

  .الإجراءات الجزائية 

حيث تمنع المحقق من أن يعزل المتهم       ) ٦٤(تكمل المادة   ) ٧٠(والمادة  

الأصل عامـاً   عن وكيله أو محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق وإن كان هذا            

السابقة الذكر تجيز عزل المتهم عن وكيله أو محاميـه فـي            ) ٦٩(فإن المادة   

   .)١(حالة الضرورة

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه        ) ١٤٠(وتنص المادة   

يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم             " 

بمن يدافع عنه أما في الجرائم الأخرى فيجوز له         الإخلال بحقه في الاستعانة     

أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر              

  " . بحضوره شخصياً أمامها 

أن ضرورة إبلاغ الخصوم بموعد الجلسة لتمكينهم من الحضور لـيس           

قيق النهـائي ،    فقط في جلسات المرافعة بل عند كل إجراء من إجراءات التح          

وكل إجراء تتخذه المحكمة بغير علم الخصوم أو دون تمكينهم من الإطـلاع             

عليه ومناقشة الدليل المستفاد منه يكون باطلاً ولا يجوز مـن ثـم أن تبنـي                

   .)٢(حكمها عليه

ويوجب النظام حضور المتهم بنفسه أمام المحكمة في الجرائم الكبيرة ،           

 النظام حضور المتهم أمام المحكمة بنفـسه ،         وبالنظر لجسامة الجريمة أوجب   

وأيضاً بصفة خاصة فإن المحاكمة الجزائية تهدف إلى التعرف والتأكد مـن            

شخصية المتهم وعوامل إجرامه ويتاح لها أيضاً استعمال سلطتها التقديريـة           

لتحديد العقوبة ومع ذلك فإن النظام أجاز للمتهم الاستعانة بمن يـدافع عنـه              

المتهم في الجرائم الكبيرة ، ومتى كان حضور المتهم بنفـسه           ولكن بحضور   

                                                 
 .١٦٠عصام عفيفي عبد البصير ، مرجع سابق ، ص )١(
  . ٢٥٤هـ ، ص١٤١١محمد عبد العزيز ، النظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية ، مكتبة المصباح ، جدة ،  )٢(



 ١٠٣

أمراً واجباً فإن حضور وكيله أو محاميه عنه يعد خلافاً للنظام فـلا يكـون               

الحكم في هذه الحالة حضورياً فإذا ترافع الوكيل أو المحامي عن المتهم فـي              

فعـة ، وإذا    الجرائم الكبيرة في حالة غياب المتهم نفسه فإنه يعتد بهـذه المرا           

أصدر حكم على المتهم في هذه الحالة فإنه يعد حكماً غيابياً والنظام لم يجـز               

الأحكام الغيابية ، أما إذا كان حضور الوكيل أو المحامي ليس للمرافعة وإنما             

  .اقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم فإن ذلك جائز 

ع جلسات المحاكمة إلا    والأصل أن يكون المتهم حاضراً بنفسه في جمي       

أن النظام لم يشترط حضور المتهم في غير الجرائم الكبيـرة ، ويجيـز لـه                

الاستعانة بوكيل أو محام الدفاع عنه ، ولكن مع عدم الإخلال بما للمحكمة من              

   .)١(الحق في أن تأمر بحضور المتهم بنفسه

 من مـشروع اللائحـة    ) ١٧٠/٢(وبناء على ذلك ، ووفقاً لنص المادة        

التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي ، فإنه يجب على المحاكمـة أن            

تبلغ المدعي العام بالانتقال للمعاينة ، وتمكن باقي الخصوم من الانتقال معها            

أو الحضور بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم ، وتعرض المحكمة بموجب المـادة            

ور بأنفسهم أو بواسطة    محضر المعاينة على المدعي العام أو الحض      ) ١٧٠/٥(

وكلائهم ، وتعرض المحكمة محضر المعاينة على المدعي العام والخصوم ،           

  . ولهم مناقشته والرد على ما تضمنه
  

  الفرع الثالث 

  شروط المعاينة الخاصة بأهل الخبرة 

إن خبراء وفنيي فريق الأدلة الجنائية الذين يستعين بهم المحقق هم على النحو             

  : التالي
  :راء الطب الشرعي  خب-١

                                                 
  .١٨٣ -١٨٢حسن الموجان ، مرجع سابق ، صإبراهيم بن  )١(



 ١٠٤

يقوم خبراء الطب الشرعي بفحص الجسم البشري حياً أو ميتاً ظاهرياً وباطنياً            

إذا تطلب الأمر التشريح ويوضحون سبب الوفاة وكيفيتهـا ومتـى وقعـت             

بالتقريب وطبيعة الجروح والأدوات المحدثة لها ومدى حيوية الجـرح مـن            

لمتعفنة أو المحترقة في حدود     عدمها ويمكنهم التعرف على الجثث المجهولة ا      

    .)١(الإمكان
  :خبراء فحص الأسلحة النارية وآثار الآلات  -٢

يقوم خبراء فحص الأسلحة النارية بفحص مسرح الجريمة التي استخدم بهـا            

أسلحة نارية أو آلات لدراسة الموقع وجمع الأسلحة المتخلفـة بـه مقـاذيف              

 ـ       ستخدم  وتحديـد زاويـة      وظروف فارغة وأسلحة وتحديد نوعية السلاح الم

الإطلاق الناري حسب الإمكان كما يقومون بدراسة الآلات المتخلفة بـالموقع           

وجمعها كالمفكات والمطارق والفواريع والخزن واستظهار الأرقام المطموسة        

    .)٢(وما إلى ذلك
  :فنيو التصوير الجنائي  -٣

ني تصويراً  يقوم فنيو التصوير الجنائي بتصوير مسرح الحادث كما تركه الجا         

فوتوغرافياً أو بواسطة الفيديو حسب الحادث ، وهم أساسيون في كل انتقـال             

إلى أي مسرح حادث وهم أول من يدخل مسرح الحادث ويبدأ العمـل فنيـاً               

   .)٣(التحريك لأي من مكونات المسرح
  ): السموم والمخدرات – الفحوص الحيوية –الفحوص الكيميائية ( خبراء -٤

لخبراء بفحص مسرح الحادث بحثاً عن المخلفات بـه ذات العلاقـة            ويقوم هؤلاء ا  

كالبقع الدموية والشعر والأظافر والسوائل المنوية واللعاب والألياف ومواد الطلاء          

والسموم والمواد النفطية والمتفجرات والمخدرات والزجاج والتربة والكحول ومـا          

الطرق الفنية المناسبة لكل    ويقومون بعد ذلك برفع عينات من كل أثر ب        . إلى ذلك   

                                                 
 .٢٩م ، ص٢٠٠٥، ) ١ط( ، ) ن.د(مصلح بن عجاب العتيبي ، مسرح الحادث والأدلة الجنائية ،  )١(
 ٢٩مصلح بن عجاب العتيبي ، المرجع السابق ، ص )٢(
 .٢٩مصلح بن عجاب العتيبي ، المرجع السابق ، ص )٣(



 ١٠٥

أثر وتحريزه فنياً تمهيداً لفحصها بالمختبرات الجنائية ، كما أنه يمكنهم في بعـض             

    .)١(الأحيان إجراء فحوص مبدئية بمسرح الحادث
  :رفع البصمات ) فنيون(  خبراء -٥

يقوم فنيو رفع البصمات بالبحث عن آثار البصمات المختلفة بمسرح الجريمة فـي             

ضع المحتمل وجودها بها كالأبواب والنوافذ والخـزن والمـسدسات والآلات           الموا

المستخدمة بشكل عام والجدران وغيرها ثم رفعهـا بـالطرق الفنيـة المناسـبة              

ويوجد في كل قسم من أقسام الشرط في جميع مناطق المملكـة فنـي              . الصحيحة  

    .)٢(ةتصوير وبصمات لأهمية هذين الفنيين في غالبية القضايا اليومي
  : خبراء التزييف والتزوير -٦

يقوم فنيو التزييف والتزوير بدراسة الخطوط والكتابات والتواقيع وفحص العملات          

الورقية المحلية والأجنبية والمسكوكات والأختام والجوازات والإقامات والمستندات        

    .)٣(التجارية والرسمية والعرفية ومقارنة الصور والأصوات
   :تالحرائق والإنفجارا خبراء فحص -٧

يقوم فنيو فحص الحرائق والانفجارات بفحـص منطقـة الحريـق أو الانفجـار              

والمساعدة الفنية في تحديد الخسائر والتلفيات وأسباب الحريق أو الانفجار وتحديد           

منطقة بدايته التقريبية وساعة حدوثه التقريبية وكيفية وقوعـه وانتـشاره ومـدى             

ياً والمواد المستخدمة وآلية الانفجار وكل ما يتعلق بمثل         جنايته من أن يكون عرض    

  .)٤(هذه الحوادث

  
  : خبراء الحوادث المرورية -٨

يقوم خبراء الحوادث المرورية بدراسة منطقة الحادث المـروري وتحديـد       

المنطقة التقريبية لنقطة التصادم واتجاه السيارات وكيفية وقوع الحادث والمساعدة          

خطأ مع اللجان المشتركة مع جهات التحقيق الأخرى وتخطـيط          في تحديد نسبة ال   

                                                 
  .٣٠ -٢٩ ، صمصلح بن عجاب العتيبي ، مرجع سابق )١(
 .٣٠مصلح بن عجاب العتيبي ، مرجع سابق ، ص )٢(
 .٣٠مصلح بن عجاب العتيبي ، مرجع سابق ، ص )٣(
 .٣٠مصلح بن عجاب العتيبي ، مرجع سابق ، ص )٤(



 ١٠٦

الحوادث ومقارنة القطع والآثار المتخلفة بالمسرح مع قد يرد من          ) كروكي(ورسم  

   .)١(سيارات مشتبه بها في حوادث الدهس والهروب وما إلى ذلك
  : الخبراء الجنائيون بمسرح الجريمة -٩

 الحوادث كالقتل والانتحار والـسرقات      يقوم الخبراء الجنائيون بالانتقال إلى    

والمصادمات وكشف الآثار التي لا تدخل في اختصاص غيرهم مـن الخبـراء ،              

ويظهر الخبير الجنائي بتصوير عام لكيفية وقوع الحادثة وربط الأدلـة المختلفـة             

المتخلفة بمسرح الحادث ، وإعطاء نتائج تفيد المحقق سواءً كانت الحادثة جنائية أو       

 ، كل ذلك بعد دراسة جميع التقارير الفنية الواردة للخبير الجنـائي مـن               عرضية

الخبراء والآخرون المنتقلون معه في الحادثة إضافة إلى ما تكون لديه من وجهـة              

نظر فنية عن أبعاد الحادثة والتي بناها على الخبـرة الجنائيـة والعلـم وتطبيـق                

هذه وتلك للخروج بنتيجـة وتـصور       النظريات العلمية المختلفة ثم الربط فيما بين        

   .)٢(كامل فني عن القضية
  : خبراء آخرون -١٠

قد يحتاج المحقق الجنائي إلى خبير كهربائي أو حداد أو نجار أو ميكانيكي             

أو مهندس معماري أو زراعي أو مهندس الكتروني أو غيرهم وهذا حسب نوعية             

ن الكمال وذلك بالاسـتعانة     ولا يعتبر ذلك قصوراً من المحقق بل هو عي        . الحادثة  

   .)٣(بالمختصين بالإضافة إلى تنمية خبراته وعلومه التخصصية
  :ضوابط الاستعانة بأهل الخبرة 

لقد وضعت كثير من الأنظمة والقـوانين ضـوابط لهـذا الإجـراء ومـن هـذه                 

  :)٤(الضوابط

أن يقدم الخبير تقريره كتابة في الموعد الذي حدد من قبل المحقق  -١

ن يستبدله بآخر إذا تأخر عن تسليم التقرير عن موعده ، وللمحقق أ

   .)١(أو وجد مقتضى لذلك

يجب على المحقق حضور عمل الخبير وملاحظته فيما يقوم به ،  -٢
                                                 

 .٣١- ٣٠مصلح بن عجاب العتيبي ، مرجع سابق ، ص )١(
  .٣١مصلح بن عجاب العتيبي ، مرجع سابق ، ص )٢(
  .٣١لعتيبي ، مرجع سابق ، صمصلح بن عجاب ا )٣(
  .١٤٥ -١٤٤ -١٤٣سعد بن محمد بن ظفير ، مرجع سابق ، ص )٤(
 .من النظام ) ٧٧(المادة  )١(



 ١٠٧

وإذا تعذر حضور المحقق وتطلب الأمر إثبات الحالة بدونه بسبب 

القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو أي أسباب 

ى المحقق أن يصدر أمره بالانتداب يبين منه أخرى ، فيجب عل

 .أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته 

للخبير أن يستعين بغيره من ذوي الخبرة بعد إعلام جهة التحقيق  -٣

 .بذلك 

لكل واحد من الخصوم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه  -٤

ر المعين من الإطلاع على الأوراق والأشياء التي سبق تقديمها للخبي

من قبل المحقق بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تأخير السير في الدعوى 

ويلاحظ أن هذا الحق للخصوم في النظام الجزائي السعودي ، أما 

  .في قوانين أخرى فإنه حق للمتهم فقط 

يجوز للخبير المعين من قبل المحقق أن يؤدي مهمته في كل  -٥

فيمكنهم التقدم الأحوال بدون حضور الخصوم ، ولكن إذا حضروا 

. للمحقق بملاحظاتهم وطلباتهم وعليه أن يثبتها في محضره

وللمحقق منع الخصوم من الحضور في حالة الضرورة 

  . والاستعجال

 للخصوم حق الاعتراض على الخبير إذا وجدت الأسباب القوية  -٦

ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل عنه ، ويجب . تدعو إلى ذلك 

 الاعتراض وعلى المحقق الفصل في هذا أن تبين فيه أسباب

الاعتراض خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه ، ويترتب على هذا 

الطلب تجنب استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال 

 .الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره 

بما أن الاستعانة بالخبير أمر جوازي للمحقق ، فإن رأيه غير ملزم             -٧



 ١٠٨

  .)١(خذ به وله أن يرفضه مع ذكر أسباب الرفضله ، فله أن يأ

حلف اليمين من قبل الخبير أو الخبراء أمام المحقق على أن يبـدوا              -٨

 .رأيهم بأمانة وصدق وهذا الإجراء شرط في بعض القوانين 

  .بينما ينص على هذا الإجراء في نظام الإجراءات الجزائية السعودي 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الرابع

  اء معاينة مسرح الجريمةطرق إجر

يتطلب تنفيذ عملية المعاينة القيام بالإجراءات التي يجب مراعاتهـا ،           

حفاظاً على كل أثر مادي سواء كان ذي قيمة أو غير ذلك ، وتختلـف تلـك                 
                                                 

 .من النظام ) ٧٨ -٧٧( المادتان  )١(



 ١٠٩

العملية باختلاف طبيعة المكان محل المعاينة ، وقد يقوم بهذه العملية فـرد ،              

 محتوى مسرح الجريمة إثباتـاً دقيقـاً        ويفضل أكثر من فرد حتى يكون إثبات      

ومحدداً ، بحيث إذا أغفل على أحد القائمين بالمعاينة وجود شيئاً على مسرح             

  .الجريمة يمكن أن يراه الآخر 

ولهذا يجب قبل الدخول لمسرح  الجريمة تحديد المسارات التي يفضل           

 إجـراء   البدء في إجراء المعاينة ، ومكان الخروج من مسرح الجريمة ، بعد           

المعاينة وتختلف تلك المسارات حسب طبيعة محـل المعاينـة مـن مـسرح         

   .)١(الجريمة

وهناك طرق كثيرة لمعاينة مسرح الجريمة والبحث عن الآثـار الماديـة            

المختلفة عليه ولا يمكن تفضيل طريقة على أخرى حيـث إن لكـل طريقـة               

ار النظام المناسـب  مميزاتها وسلبياتها ، ولكن من الأفضل ترك الاختيار ليخت 

  :لمسرح الجريمة ، ولظروف ارتكاب حادثته ، ومن أهم هذه الطرق ما يلي 
  :الطريقة الحلزونية  -١

يقوم المحقق حسب هذه الطريقة بالبحث في مسرح الجريمة مبتـدئاً مـن             

مركزه ثم يتحرك في اتجاه عقرب الساعة ، أو عكسه حسب طبيعة المكـان              

ع نصف قطرها تدريجياً مع حركة الـدوران ،         مشكلاً دوائر شبه منتظمة يتس    

وفي النهاية يكون المسرح قد غطى جميع مسرح الجريمة بشكل حلزونـي ،             

هذه الطريقة في الغالب تستخدم في حوادث الانفجارات التي يتخلـف عنهـا             

مركز انفجار يمكن التحرك منه في شكل حلزوني ، كما تستخدم في جـرائم              

 بداية الاشتعال ثم تتخذ مركز للمعاينة ، وتسهل         الحريق حيث يتم تحديد نقطة    

هذه الطريقة تتبع آثار النيران ويمكن من خلال المعاينة حسب هذا الأسـلوب             

تحديد درجات التفحم والاحتراق بالمناطق التالية لمركز الاشتعال ، وتستخدم          

                                                 
م ، ٢٠٠٠، ) ط.د(طه أحمد متولي ، التحقيق الجنائي وفن استنطاق مسرح الجريمѧة ، منѧشأة المعѧارف ، الإسѧكندرية ،                    )١(

 .٣١ص



 ١١٠

أيضاً تلك الطريقة في حوادث السيارات عند وجود مركز رئيسي للحـادث ،             

  .الانطلاق منه لمعاينة مسرح الحادث يمكن 

إلا أن هذه الطريقة يؤخذ عليها أنها تلزم الباحث باتجاه محدد قد ينجم عنه              

تلف بعض الآثار المهمة بسبب بعدها عن مركز الحركة الحلزونيـة وطـول            

   .)١(المدة اللازمة لإمكان الوصول إليها

، ومكـشوف   هذه الطريقة تصلح عندما تكون شكل الأرض غير منـتظم           

وتتمثل في السير في اتجاه دائري من الخارج إلى الداخل أو العكـس ، مـع                

   .)٢(جعل مركز الجثة هو الدائرة
  : طريقة التمشيط -٢

هي طريقة تعتمد على البدء من نقطة الدخول في اتجاه مقابل ، وعنـد              

 الوصول إلى  النقطة الأخيرة من نفس الاتجاه يأخذ خطوة جانبية تمثل المتر            

. الذي يستطيع أن يغطيه أثناء السير حتى يصل إلى نقطة بجـوار الـسابقة               

وهكذا في الاتجاه المعاكس حتى ينهي المكان بهذه الطريقة ، مع الملاحظـة             

  .)٣(أنه أثناء السير يحصر نظره في مساحة محددة
  : طريقة الشبكة -٣

تطبق هذه الطريقة عندما يكون مسرح الجريمة مـساحة كبيـرة مـن             

. رض ليست بها عوائق مثل الأراضي الزراعية والطرق والنوادي العامة           الأ

وقد ينفذ هذا النظام شخص أو أكثر ، وذلك بأن يتحرك المحقق الباحث عـن               

الآثار إذا كان بمفرده من أحد الأضلاع في خط مستقيم حتى يصل إلى الضلع              

معقولة تتيح له   المقابل مبتدئاً من أحد أطراف مسرح الجريمة ثم ينتقل مسافة           

تغطية المساحة بين الخط الجديد والخط السابق فيتجه في خط مـستقيم إلـى              

الضلع الآخر ، وهكذا حتى يغطي جميع المساحة المطلوب مسحها وبعـد أن             

أما إذا  . ينتهي من تغطية مسرح الجريمة عرضاً يغطيه بنفس الطريقة طولاً             
                                                 

أحمد أبو القاسم أحمد ، مسرح الجريمة ، محاضѧرة ألقيѧت فѧي برنѧامج مكافحѧة الجريمѧة فѧي المرآѧز العربѧي للدراسѧات                          )١(
  .٢٧م ، ص١٩٨٨الأمنية ، الرياض ، 

 .٢٥حسين محمود إبراهيم ، بحث في الأدلة في مسرح الجريمة ، ص )٢(
 .٢٥المرجع السابق ، ص )٣(



 ١١١

 في خط مستقيم يتقاطع مع خط       نفذ هذه الطريقة شخصان فإن كلاً منهما يسير       

سير الآخر ، وتتميز هذه الطريقة بتقاطع خطـوط التفتـيش الطوليـة مـع               

العرضية مما يتوفر معه تفتيش مزدوج لمسرح الجريمة ، لذلك فهذه الطريقة            

ذات جدوى إذا أريد مسح الجريمة مسحاً شاملاً للبحث عن آثار دقيقـة مثـل    

ية أو آثار الأقدام إلا أن تقاطع اتجاه حركة         بقع الدماء أو أظرف الطلقات النار     

الباحث أو الباحثين قد تؤدي إلى تلف بعض الآثار كما أنه قد تتـرك بعـض                

   .)١(الأماكن دون البحث إن كان القائم بالعملية شخصاً واحداً
  : طريقة المربعات -٤

تتمثل فكرة هذه الطريقة في تقسيم الجريمة إلى عدة مربعـات ويبـدأ             

بمعاينة وتفتيش أحد هذه المربعات ثم الذي يليه ، وهكذا حتى ينهـي             الباحث  

جميع المربعات مراعياً الترتيب وإعطاء كل مربع رقم تسلسل بحيث يكـون            

وعادة يلجأ المحقق لهذا النظـام      . آخر مربع تم مسحه ملاصقاً للمربع الأول        

ثـر  عندما يكون مسرح الجريمة داخل مبان ، ويعتبـر نظـام المربعـات أك       

الأنظمة شيوعاً لأن أغلب الحوادث تقع داخل مبان مما يجعل تقـسيمها إلـى              

مربعات أجدى للبحث ، ويجعل من الممكن تفضيل مربع على آخـر حـسب              

   .)٢(أهمية الآثار المتوقع وجودها به

  :وفي جميع هذه الطرق يجب أن يتبع المعاينون الآتي 

  لواحد السير دائماً الواحد تلو الآخر في الاتجاه ا  - أ

 النظر في جميع الاتجاهات عند تحرك المحقق كل خطوة من خطواته            -ب

 .يميناً ويساراً ومن أمامه ، وخلفه 

 . الوقوف حين العثور على أية أثر -ج

يمكن أن يكون أحد المعاينين مقتفياً الآثار ، والثاني البصمات ، والثالث            -د

  .مصوراً وهكذا 

                                                 
 .٢٧رجع سابق ، صأحمد أبو القاسم أحمد ، م )١(
 .٢٨أحمد أبو القاسم أحمد، مرجع سابق ، ص )٢(



 ١١٢

   .)١( والتحمس الزائدهـ البعد التام عن تشتيت التفكير
  :طرق توثيق معاينة مسرح الجريمة 

التوثيق الدقيق والشامل لمسرح الجريمة بطريقة منهجية منظمة يعتبـر       

عنصراً حيوياً مهماً وضرورياً في إجراءات التحقيق الجنـائي ، والـذي            

يمكن الاستعانة به طوال فترة نظر ومراجعة التحقيق وأثناء نظر القضية           

   .بالمحكمة 

وعلى المحقق الجنائي دائماً أن يتذكر أن دخولـه لمـسرح الجريمـة             

سيكون لمرة واحدة ، ولذلك يجب عليه توثيق كل الملاحظات والمشاهدات           

  :الموجودة بالمسرح حيث يتم توثيق مسرح الجريمة من خلال 

  .التسجيل الكتابي في محضر التحقيق  -

 .التسجيل الصوتي بجهاز تسجيل  -

 .غرافي التصوير الفوتو -

 .التصوير بالفيديو  -

 .الرسم التخطيطي  -

 .التسجيل بالحاسب الآلي  -

 :وفيما يلي بيان ذلك 
 : التسجيل الكتابي في محضر التحقيق  -١

هي الوسيلة المتبعة منذ القدم والغالبة حتى يومنا هذا ، يقـوم المحقـق أو              

سـلوب  الباحث الجنائي الذي يجري المعاينة في مسرح الجريمة بإتباع هذا الأ   

في وصف حالة المكان والملابس والأشياء الموجودة في مـسرح الجريمـة            

كـون هـذا    بالإضافة إلى الإصابات التي وجدت على جسم المجني عليه ، وي          

الوصف مرتباً منتظماً بحيث لا يترك شيئاً له علاقة بمكان مسرح الجريمـة             

دون أن يذكره ، وعند وصفه منزلاً حدثت فيه سرقة يبدأ أولاً بوصف المنزل              

ووصف موقع الأبواب التي يجد أن المجرم سلكها ، أو أحدث فيهـا آثـاراً ،       

                                                 
 .٣٥طه أحمد متولي ، مرجع سابق ، ص )١(



 ١١٣

التي تفتح عليها ويصف الباب     ويحدد موقع كل منها بالنسبة للبناء ، والجهات         

بدقة مع ذكر نوعه وما توجد به من آثار كسر والطريقـة التـي اسـتخدمها                

  .الجاني في عملية كسره ، وهل كان الأثر نتيجة ضغط أو دفع أو غير ذلك 

ويقوم المحقق بتدوين ذلك بالأسلوب الكتابي  فيراعي في ذلـك الدقـة             

ن لا ينتقل فـي وصـف الأشـياء         والترتيب في عملية الوصف ، كما عليه أ       

التالية، إلا بعد أن يكمل الوصف ويفرغ منه ثم يبدأ بعد الانتهاء منه في تتبع               

الأشياء الأخرى بالترتيب ، ويصنفها ويحدد مـسافاتها وأبعادهـا وأحوالهـا            

وتدوين الحالات التي توجد عليها ، ويكون ذلك بنظام مرتب لا يعطي معاينة             

لتماسك والترتيب والنظام ويشوبها الاضطراب ، مما       مشوشة معككة يعوزها ا   

يترتب عليها تعريضه للخطأ أو الزلل ، والنسيان ويترك أشياء لهـا علاقـة              

  .بالآثار بمسرح الجريمة دون تدوينها في محضر المعاينة الذي يحرره 

ويمكن عن طريق إتباع الأسلوب الكتابي إعطاء صورة عن الوضـع           

وقعت فيه الجريمة ، وهو أسـلوب يتبـع فـي كـل             الذي عليه المكان الذي     

الحوادث ، كما يمكن للمحقق تدوين وإعطاء رأيه عن الأسـلوب الإجرامـي             

الذي تبين له من جراء المعاينة ، وأقوال الشهود والآثار التي عثر عليها في              

مكان وقوع الجريمة ، وهو بهذا الأسلوب الكتابي يمكن تدوين كل صـغيرة             

لحادث حتى يساعد من يطلع على محضر المعاينـة علـى           وكبيرة في محل ا   

  .تكوين فكرة يمكن بها تخيل الوضع الذي كان عليه المكان أثناء المعاينة 

ويقوم المحقق أو الباحث بتحرير محضر بكافـة الإجـراءات التـي            

   .)١(اتخذها، ومن بينها معاينة مكان الحادث
  
  : التسجيل الصوتي -٢

نة مسرح الجريمة بجهاز التسجيل الـصوتي       تمتاز طريقة تسجيل معاي   

  :بمزايا كثيرة منها 

                                                 
  .٢٠٩ -٢٠٨إبراهيم راسخ ، مرجع سابق ، ص )١(



 ١١٤

  . سرعة إنجاز المهمة -أ

  . التسجيل بطريقة تلقائية أكثر تفصيلاً -ب

 التغلب على مشكلة الكتابة في ظروف غير مناسبة مثل بلل القفاز بالـدم              -ج

  .أو ماء الأمطار 

 للمحقـق أثنـاء      الاستفادة من حرية حركة اليدين في التأمين الشخـصي         -د

  .وجوده في وضع غير آمن أو صعوده لسلم 

 يمكن إجراء عملية التسجيل عن بعد باستخدام أجهـزة تـسجيل أكثـر              -هـ

حساسية عقب الانتهاء من عملية التسجيل الصوتي يجب تفريـغ محتويـات            

شريط التسجيل وكتابته على ورق ، ويتم مراعاة الدقة والمراجعة لما كتـب             

ق البيانات المكتوبة مع البيانات المسموعة بشريط التسجيل ، ثم   للتأكد من تطاب  

يتم التوقيع على ما يتم تفريغه ، ويفضل تحريز شريط التسجيل علـى ذمـة               

يجب على المحقق الجنائي للتأكد من صلاحية شريط التسجيل قبـل           . القضية  

مغادرة مسرح الجريمة حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه بعد مغادرة مـسرح              

   .)١(الجريمة واكتشاف أن الشريط لم يتم التسجيل عليه
  : التصوير الفوتوغرافي -٣

تعتبر الصور الفوتوغرافية من أهم وسائل توثيـق وتـسجيل مـسرح            

الحادث حيث إنها تعتبر مرجعاً دائماً وهاماً يمكن الرجوع إليها في حالة تغير             

تبر أحد الأدلة الفنيـة     معالم الحادث طوال إجراءات التحقيق الجنائي ، كما تع        

الهامة أمام المحكمة ، فهي تعطي صوراً واقعية مفصلة لما يوجـد بمـسرح              

الحادث وتتيح تسجيل الآثار المادية بالصورة التي وجـدت عليهـا بمـسرح             

الحادث بشكل يفوق الوصف الكتابي ، لا سيما الآثار التي قد تتلف أو تضيع              

 لذلك فإن استدعاء المصور الجنـائي       .معالمها نتيجة إجراءات تأمين الموقع      

بمجرد العثور على الجثة أو فور الإبلاغ عن الحادث هو الأسـلوب الـسليم              

الذي يجب إتباعه ، ويجب أن يمارس خبير التصوير عمله تحـت إشـراف              
                                                 

 .٩٨ ، ص٢٠٠٤، ) ١ط(هشام عبد الحميد فرج ، معاينة مسرح الجريمة ، مطابع الولاء الحديثة ، دمشق ،  )١(



 ١١٥

أعضاء فريق الفحص الفني وبالتنسيق مع كل من ضابط مـسرح الحـادث ،      

ن يتوخى الحرص والحذر أثنـاء      وخبير البصمات والطبيب الشرعي وعليه أ     

تحركه بالموقع ، ويجب على المصور عند التقاط الـصور للمـسرح التقيـد              

  : ببعض القواعد الفنية ، ومن أهمها 

التأكد من صلاحية آلة التصوير والإضاءة ونـوع الفـيلم ، والإلمـام             

 بظروف الحادث للتركيز على الآثار المتعلقة بالجريمة وأماكن تواجد الشهود،         

التصوير من كافة الأبعاد والنقاط واختيار الأماكن التي يلتقط منهـا الـصور             

لمن ينظر إليها وكأنه ينظر إلى موقع الحادث ذاته ، والإسراع بالتقاط الصور             

للمسرح قبل تغيير أو تحريك الأشياء من مكانها، والتقاط عـدد وفيـر مـن               

سلة من الصور التـي     الصور لنفس الشيء ليختار منها الأحسن ، والتقاط سل        

تغطي المسرح بالكامل وما به من آثار مادية مع إثبـات الأرقـام المسلـسلة         

للصور التي التقطها في مذكرته ويشمل التوثيـق بالتـصوير الفوتـوغرافي            

  :الآتي

 يجب أن يتم تصوير الموقع بالحالة التي وجد بها قبل إزالة            :تصوير الموقع   

لية ، وكذلك قبل إضـافة أي شـيء         أو تحريك أي شيء من مواضعه الأص      

وتلتقط الصور العامة أولاً ثم يلي ذلك الصور التفـصيلية المرئيـة            . للمكان  

مبتدئاً التصوير من الخارج إلى الداخل ، موضحاً مداخل المكان ثم ممـرات             

الدخول والأبواب ومخارجه المحتملة مع إبراز التفاصيل الدقيقة لمحتويـات          

 يمكن تصوير مسرح الحادث مـن مكـان مرتفـع           الموقع ، وعند الضرورة   

كالمنشآت العالية المجاورة للمسرح لالتقاط صور عامة شاملة للموقع ويجب          

أن يصور الموقع بدقة في جميع الاتجاهات ، ومن زوايا مختلفة ، موضـحاً              

  .بيان وقوع الحادث كالإتلافات والإصابات والعنف وأي آثار مادية أخرى 

رورة تصوير الآثار المادية الموجودة في الموقـع     يجب التأكيد على ض   

بدقة وعلى نحو مفصل مثل آثار ، ويجب التأكد على ضرورة الأقدام مواضع             



 ١١٦

انتشار البقع والتلوثات الدموية ، والثقوب الناشئة عـن المقـذوفات الناريـة             

للأسلحة ذات السدود والخدود، وكذلك مواضع انتشار الـرش النـاتج عـن             

ولا بد من وضع أدوات قياس مدرجة مقابل تلـك الآثـار            . اء  الأسلحة الملس 

أثناء تصويرها حتى تعطي مقياساً صحيحاً لها بالصور الملتقطـة وبالتـالي            

أما الآثار غير الظاهرة المحتمـل تواجـدها بـالموقع          . يمكن معرفة حجمها    

فيمكن تصويرها باستخدام مصادر الأشعة فوق البنفسجية أو أجهـزة الليـزر            

  . مولة المح

تؤخذ صور للجثة وما عليها من ملابس بالحالة التي عليهـا            : تصوير الجثة 

مع إبراز الأشياء المحيطة بها مباشـرة مثـل أوراق النقـد ، والخطابـات،               

والمفاتيح، وكذلك أداة الجريمة في حالة تواجدها بالموقع ، ثـم تؤخـذ عـدة               

ظاهرة ، ولآثـار    صور للجثة عن قرب بالإضافة لصور مقربة للإصابات ال        

العنف المقاومة بالملابس وأي شيء عالق بالجثة ، وذلـك  تحـت إشـراف               

  .الطبيب الشرعي 

ويجب تصوير كافة الإجراءات والأحداث المهمة التي تتم بالموقع وقت          

حدوثها مثل تحريك الجثة من موضعها ، إجراءات رفع البصمات ، وآثـار             

  .الخ... الأقدام 

ود لتعيين هذا الموقع بالنسبة لمكان الواقعة ،        ويجب تصوير موقع الشه   

  .ويتم ذلك بالتصوير من مكان مرتفع 

أن تصوير جمهور الناس الموجودين حول مسرح الحادث أو بالمنطقة          

التي بها الحادث من كل الزوايا وفي أوقات مختلفة أثناء عمليـة التـصوير              

ذه الـصور علـى     للمسرح وذلك لدراسة انطباعاتهم وانفعالاتهم ومضاهاة ه      

صور الحوادث المماثلة ، فقد تكرر صور أحد الأشخاص ممـا يـشير إلـى               



 ١١٧

إذ إنه من المعروف أن المجرم غالباً ما يحـوم حـول            . علاقته بهذا الحادث    

   .)١(الجريمة أو يرسل أحد أعوانه للاطمئنان على ما يحدث
  : التصوير بالفيديو -٤

سرح الجريمة شائع ويعطي    أصبح استخدام كاميرا الفيديو في تصوير م      

  .نتائج ممتازة في فحص الحوادث 

  :وتتضح مميزات التصوير بكاميرا الفيديو بما يلي 

   تعطي وصف حي وحقيقي لمسرح الجريمة -أ

 تسجيل أقوال المجني عليه قبل وفاته ، وتبرز مهمة هذه الأقـوال فـي               -ب

  .المحكمة 

في حالة تغييـر المـتهم       تسجيل استجواب المتهم ، ويعتبر قرينة مهمة         -ت

  .للقصة أو إنكاره للاعتراف 

  . المحافظة على أحداث المسرح كاملة للمراجعة المستقبلية -ث
  :طرق تصوير الفيديو لمسرح الجريمة 

يقوم أحد المحققين بالتصوير ، ويقوم محقق آخر         : الطريقة الأولى  -أ

بيـه علـى    بوصف الأشياء التي يتم تصويرها في هذه الحالـة ويجـب التن           

  .الموجودين في  المسرح بعدم التحدث أثناء التصوير 

يكتفي فيها التصوير الصامت لمسرح الجريمة ،        :  الطريقة الثانية  -ب

وتفضل الطريقة الصامتة في كـل الأحـوال لأن         . وتسمى الطريقة الصامتة    

الوصف المبدئي بالتحدث أثناء التصوير قد يسبب مشكلة لاحقة فـي حالـة             

  .ي مبدئي خاطئ عن الجريمة والمسرح تكوين رأ

وللحصول على نتائج إيجابية جيدة من تصوير مسرح الجريمة بالفيديو          

  :يجب ما يلي 

                                                 
هѧѧѧـ ،      ١٤٢٥) ن.د(، ) ط.د( بѧѧѧراهيم الجنѧѧѧدي ، الأدلѧѧѧة الجنائيѧѧѧة ودورهѧѧѧا فѧѧѧي الإثبѧѧѧات الجنѧѧѧائي ،   حѧѧѧسين الحѧѧѧصيني ، إ )١(

  .٤٧ -٤٦ص



 ١١٨

 إعطاء مصور الفيديو معلومات كاملة عن نـوع الجريمـة وملاحظـات             -أ

  .الشهود ورجال الإسعاف والأشخاص الذين دخلوا لمسرح الجريمة 

قبل البدء في التصوير عن طريق التجـوال         أخذ فكرة مبدئية عن الموقع       -ب

  .لمعاينة الموقع 

  :كما يجب على مصور الفيديو إتباع الآتي 

 يبدأ التصوير بذكر اسمه والوقت والتاريخ ومكان الجريمة ثم يغلـق بعـد        -أ

  .ذلك الصوت 

  . أن يقوم بالتصوير بالتسلسل المنطقي للأحداث من الخارج للداخل -ب

  .لصورة في كل المسرح بطريقة عامة في البداية  أن يتحرك ببطء با-ت

 يجري ارتباط بين المنظر الذي يتم تصويره والعلامات العامة في الموقع            -ث

  .لجعل مشاهدة الفيلم بعد ذلك يستطيع تحديد نقطة التصوير 

 التصوير يكون بزاوية طبيعية عادية كما ترى الأشياء بـالعين البـشرية             -ج

ووم التقريبي ويجب بقاء الكاميرا فـي موضـعها         عند تصوير أي شيء بالز    

  .لتصوير نفس الشيء بعد إزالة الزووم 

  . التصوير من زوايا مختلفة للشيء الواحد -ح

 التصوير قبل إجراء أي تغيير بالمسرح من قبـل المحققـين أو خبـراء               -ع

  .مسرح الجريمة أو الطبيب الشرعي 

لامات إيضاحية أو طباشـير      إذا تم إجراء أي تغيير في المسرح بوضع ع         -د

  .يتم تصويرها بعد ذلك 

 بعد تصوير الجثة في موضعها من نفس الغرفة الموجود بها الجثة ويـتم              -ذ

  .تصوير الجثة من الغرفة التي تقابله أو الصالة 

 بعد تصوير الجسم في موضعه وأخذ موافقة المحققين ، يقلب الجسم ويتم             -ر

 سيتم تصوير موضع المسرح الذي كان       تصوير السطح الآخر للجثة ، وكذلك     

  .يخفيه وجود الجثة فوقه 



 ١١٩

 تصوير الجثة يشمل اليدين والأقدام والعينين والملابـس والمجـوهرات           -ز

  ) .إن وجد واحد أو أكثر من ذلك ( والوشم والأسنان وأثر الالتئام 

 تصوير كل الآثار المادية في موقعها مثل البقـع الدمويـة والأسـلحة              -س

  .الخ ...  الفارغة والشعر والألياف والأظرف

  . تصوير مراحل جمع ورفع الآثار المادية -ش

 تسجيل أقوال المتهم وتصوير رد فعله وظهور العـصبية أو علامـات             -ص

الارتباك عليه عند توجيه أسئلة  معينة إليه شيء فـي غايـة الأهميـة فـي                 

 التـي أثـارت     التحقيق، حيث يمكن عند إعادة التحقيق التركيز على النقـاط         

  .عصبيته أو ارتباكه 

  . يغلق المصور الكاميرا مع ذكر اسمه ووقت الانتهاء من التصوير-ض

 يكتب على الشريط اسم صاحب الجثة مع كتابة ملحق صغير يثبـت بـه          -ط

  .)١(حالة الطقس والإضاءة ويسلمها للضابط المحقق المسئول عن القضية
  : الرسم التخطيطي لمسرح الجريمة -٥

أ المحقق غالباً إلى إثبات المعاينة بالرسم الكروكي لمسرح الحادث          يلج

بالنظراً لسهولة إجراءاته ولسرعة تدارك الخطأ أو النـسيان عنـدما يطـابق       

الرسم بعد إجرائه مباشرة على الواقع ، ولا يهم من ذلـك الاسـتغناء عـن                

التصوير الفوتوغرافي ، وإنما يعتبـر الرسـم الكروكـي مكمـلاً للـصور              

الفوتوغرافية لتوثيق جميع أنواع مسرح الحوادث ،  فقد يعثر على أثر مادي             

ضئيل جداً فوق قطعة أثاث بألوان مختلفة لا تستطيع الـصور الفوتوغرافيـة       

  .توضحه الرسم الكروكي 

ويجب مراعاة أن يتم الرسم الكروكي بمكان الحادث وأن لا يعتمد على            

وعند . ة ليتم الرسم بدقة بعيداً عن الموقع        الذاكرة إلى حين الانتهاء من المعاين     

إجراء الرسم يجب أيضاً مراعاة الدقة  التامة في المقاسات ومحتويات المكان            

                                                 
 .١٠٥ -١٠٤ -١٠٣هشام عبد الحميد فرج ، مرجع سابق ، ص )١(



 ١٢٠

المراد رسمه ، مع مراعاة ذكر الاسم الذي قام بالرسم وآخذ المقاسات وتاريخ             

  .ووقت إجراء الرسم وبيان الجهات الأصلية وأي مادي عثر عليه بالمكان 

 الرسم الكروكي على تحديد مسرح الحادث وما به مـن آثـار             ويساعد

وأدلة مادية ، كما يساعد أيضاً على فهم التفصيلات بمكان الواقعة والأمـاكن             

التي لها علاقة به ، وكذا يوضح مواقع الشهود والمهتمين مما يـؤدي إلـى               

   .)١(كشف الحقيقة الجنائية
  : التسجيل بالحاسب الآلي -٦

حاسب الآلي أن تساهم بدور فعال في تسجيل وتوثيـق          يمكن لأجهزة ال  

مسرح الحادث ، عن طريق برامج الحفظ المضغوط للمعلومـات والأجهـزة            

المحمولة المزودة بنظم تخطيط الرسوم والكروكيات ، ويمكن بواسطة هـذه           

الأجهزة إعداد رسومات دقيقة لمسرح الحادث حيث يتم إدخال صور مجسمة           

ول على صور جديدة للموقع ومحتوياته بأبعاده الحقيقية        عن الموقع إليها للحص   

من الصور الملتقطة للمكان ، ولكن هناك عيوب في هذه الطريقة حيث إنهـا              

عالية التكلفة في الوقت الحاضر ، كما إنها لا تعطي بيانات إضافية عما هـو               

ظاهر بالصورة الفوتوغرافية الملتقطة للموقع ، وعلى كل حـال فـإن مـن              

قات الفنية المحتملة مستقبلياً لاستخدام الحاسب الآلي في توثيق مـسرح           التطبي

الحادث للتحقيق الجنائي هو استخدامها في أغراض لإظهار الحقائق بطريقـة           

وتتوافر هذه الأجهزة في صـورة      " أجهزة محاكاة الواقع    " مؤكدة عن طريق    

ني ،  طراز الأجهزة الثابتة المكونة من حاسب آلي وشاشة عـرض تلفزيـو           

وطراز الأجهزة المتطورة المحمولة مع وحدة رأس بحيث يستطيع مستخدمها          

أن يتصور ما حدث كما لو كان موجوداً بالفعل في مـسرح الحـادث وقـت                

حصول الواقعة ، وفي مجال التحقيق الجنائي يمكن الاسـتفادة عمليـاً مـن              

 ـ         ويم رؤيـة  إمكانية أجهزة محاكاة الواقع لتوضيح كيفية حدوث الواقعة ، ولتق

كما يمكن الاستعانة بهذه الأجهزة في حوادث تـصادم الـسيارات           . الشهود  
                                                 

 .٤٦حسين الحصيني ، إبراهيم الجندي ، مرجع سابق ، ص )١(



 ١٢١

ودهس الأشخاص وحوادث الحرائق لتمثيل كافة احتمالات وقوع الحادث عن          

طريق إعداد صور مجسمة للموقع مع تمثيل حركة الأشياء ، كما حدثت فـي              

على خبرة مستخدمي   الموقع وتعتمد دقة الطريقة على قوة البرامج المعدة لها و         

أما استخدامها أمام الحاكم فيتوقف على مدى تـوافر وسـائل           . هذه الأجهزة   

عرض تلفزيوني لبرامج الحاسب الآلي فيها ، وكذلك على مدى توافر إمكانية            

استخدام الحاسب الآلي في توثيق مسرح الحادث ، ولذلك فإن استخدام تقنيـة             

ي ما زالت في مرحلة التجربـة حتـى       محاكاة الواقع في مجال التحقيق الجنائ     

   .  )١(الآن وقاصرة على الحوادث الكبرى والجرائم الخطيرة فقط
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  المبحث الثالث
  

  المعاينة في مرحلة جمع الاستدلال
  :فيه ثلاثة مطالب 

  موضوع المعاينة : المطلب الأول 

   الضبط الجنائيحالات إجراء المعاينة من قبل رجل: المطلب الثاني 

  سلطة رجل الضبط الجنائي في ندب الخبراء: المطلب الثالث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  المطلب الأول
  موضوع المعاينة

قد يكون موضوع المعاينة مكاناً أو شيئاً أو شخـصاً ، فالمعاينـة قـد               

تنصب على شخص المجني عليه أو المتهم ، كما إذا كان الغرض منها إثبات              



 ١٢٣

جني عليه في جريمة السرقة بالإكراه ، وقد يكون موضـوع           آثار الإكراه بالم  

المعاينة شخصاً على قيد الحياة ، وقد تقع المعاينة على جثـة ، وقـد تكـون                 

المعاينة مكانية كما إذا اتجهت إلى التحقيق من توافر عنـصر العلانيـة إزاء              

المكان الذي وقعت فيه الجريمة ، وقد يكون موضوع المعاينة شيء منقول ،             

كما إذا تناولت المعاينة الخطاب الذي يحوي عبارات القذف أو السلاح الـذي             

استخدم في ارتكاب الجريمة للتحقيق مما إذا كان صالحاً لإحداث الموت مـن             

  .)١(عدمه

ويتضح مما سبق أن المعاينة تنصب على ثلاثة عناصر هي المكان والأشياء            

  :والأشخاص على النحو التالي 
  :لأماآن معاينة ا: أولاً 

من منطلق تعريف المعاينة من أنها إثبات حالة الأمكنة ، يمكن تحديـد             

مكان ارتكاب الجريمة وهو مقصد     : الأماكن التي يقوم المحقق بمعاينتها وهي       

الجاني لاقترافه جريمته والذي مارس فيه نشاطه الإجرامي ، وكذلك جميـع            

لجريمة ، وأماكن العثور على     الأماكن التي يعثر فيها على آثار وأدلة متعلقة با        

الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكابها ، ومن ثمة فمعاينة الأماكن تـشمل            

  .مكان الحادث وأماكن الآثار وأماكن الأدوات المستخدمة 

والغرض من معاينة مكان الحادث هو إعادة بنـاء الأحـداث حـسب             

ي من أفعال بها ، ومن      وقوعها وبيان طريقة ارتكابها والدافع وما ارتكبه الجان       

ناحية أخرى العثور على الآثار المادية التي يمكـن أن تكـون دلـيلاً علـى                

مرتكبيها ، وهناك ثمة شروط لكي نقوم بفحص مكان ارتكاب الجريمة وهـي       

أن يتصف هذا الفحص بالتنظيم والدقة والحرص ، فيجب على الفاحص البدء            

  . الواقعة في عملية المعاينة أن يتأمل ظروف وملابسات
  :ومعاينة الأماآن أما أن تكون 

  ) .المنازل ، المحلات التجارية ( داخل البناء   - أ

                                                 
 .١٤٣أبو العلاء النمر ، مرجع سابق ، ص )١(



 ١٢٤

 ) . صحراوية ، زراعية (  في الأرض المكشوفة -ب

 :وفيما يلي بيان ذلك 
  : داخل البناء -أ

إن الأماكن التي تقع فيها الجرائم ، إما أمـاكن مكـشوفة كـالمزارع              

 والوديان وهذه الأماكن تجري فيها المعاينة       والأراضي الصحراوية والسهول  

  .لإثبات حالة المكان وبيان اتجاهاته ومساحاته وأبعاده والطرق المؤدية إليه 

أما الأماكن المختلفة كالمساكن فيتطلب الأمر مراعاة حرمة المسكن امتـداداً           

   .)١(للحق في الحياة الخاصة بل هي من أبرز معالمها

لمكان من الخارج إلى الداخل ، فيذكر الحي الذي         يبدأ المحقق معاينته ل   

يقع فيه البناء ، والشوارع المؤدية إلى هذا المكـان ، وتـسميتها والبنايـات               

في : المجاورة أو الملاصقة ، ومع تحديد الاتجاهات ، والحالة العامة للموقع            

أماكن مزدحمة وعامة ، أو في أماكن هادئة أو في أماكن بعيدة عن المـدن ،                

ع ذكر المسافات التي تقع فيها هذه المواقع لأقرب مكان معروف بالأمتار ،             م

  .أو كيلوات الأمتار 

ثم بعد ذلك يصف حالة المنزل من الخارج ، هـل يتـصل بجيـران               

مجاورين ؟ أو بجوار منتزه أو موقف سيارات ؟ ثم بدء الوصف بجدرانـه ،                

م ؟ هـل يوجـد فيهـا    وهل يوجد عليها آثار تسلق ؟ هل بجوارها آثار أقـدا     

  فتحات؟ وهل للمنزل أكثر من مدخل ؟

فإذا وجدت فتحات ، لا بد من ذكر سعتها ، وهل هي قديمة أو حديثة ؟                

وهل الأنقاض للفتحة كانت خارج البناء أو داخله ؟ وكذلك الزجاج المتكـسر             

مقفلة ، مفتوحة ،    : من النوافذ ، هل من الداخل أو الخارج ؟ وحالة الأبواب            

حة كسراً باستخدام آلات حادة ، أو مثقب كهربائي ، أو خلع حلق الباب ،               مفتو

  .الخ .. أو كسر الأقفال 

                                                 
 .٩٤جمال عبد العزيز شهاب ، منصور عبد العزيز الجبالي ، مرجع سابق ، ص )١(



 ١٢٥

ثم يصف الباب الرئيسي ، وحالته ، ونوعيته ، ثم يـصف النوافـذ ،               

  .عددها ، نوعيتها ، أحجامها ، ارتفاعها عن الأرض ، وطريقة عملها 

:  الجاني إلى مسرح الجريمةوهذا كله يعمله المحقق للتعرف على كيفية دخول    

من الباب ، من النافذة ، تسلق الجدار ، من الجيران للمنزل ، فلا بـد مـن                  

  .وجود آثار تدل على طريقة دخول الجاني 

  :ثم بعد ذلك يعاين المكان من الداخل متبعاً الخطوات التالية 

 أن يلتزم المحقق عند وصوله إلى مسرح الجريمة بإتباع إحدى الطرق            -١

 .عروفة لمعاينة الأماكن وتفتيشها الم

محاولة تحديد الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة ، ليلاً أو نهاراً ، فقـد               -٢

يجد أن التلفزيون كان مفتوحاً في وقت توقف فيه البـث ، أو كانـت               

الأنوار مضاءة في النهار ، فهذه تعطي دلالة على أن وقـت ارتكـاب      

  .ث التلفزيوني مثلاً الجريمة قبل طلوع الصباح وفي فترة الب

 حالة الطقس خلال الوقت الذي وقعت فيه الجريمة ، هل كان صـحواً        -٣

وفي هدئة الليل ؟ أو كان عاصفاً أو ممطراً ؟ حتى يتمكن من تعليـل               

ملاحظاته أثناء المعاينة قبل وجود لطخ من الطين ، أو عـدم سـماع              

 .الاستغاثة 

 مضاءة أو مطفأة وما هي      هل اللمبات :  في حالة الإنارة داخل المكان       -٤

 الغرف المضاءة والأماكن المطفأة ؟

 حالة الستائر إذا وجدت ، هل هي مسدلة أم مفتوحة ؟ وهل هي مـن                -٥

. النوع الذي يحجب الرؤية ؟ فلا يرى من الخارج ما يحدث بالـداخل              

وكذلك زجاج النوافذ ، هل هو من النوع العاكس الذي لا يسمح بالرؤية      

هار ؟ وكذلك العكس في الليل إذ يمكن من الرؤيـة           من الخارج في الن   

 .من الخارج إلى الداخل إذا كان المكان مضاء 



 ١٢٦

هل توجد رائحة خاصة أو متميزة تفوح من المكان ؟          :  رائحة المكان    -٦

 .مثل رائحة الكيروسين ، أو رائحة الدخان ، أو رائحة احتراق 

فمـثلاً فـي     .  الموجودات في المستودعات ، أو الثلاجات في المكان        -٧

قضايا الانتحار ، فإن المنتحر لا يمكن أن يقدم على شراء الحاجيـات             

والأغذية للأيام القادمة ، لأن حالته النفسية وحساباته لا تجعله يحـسب            

 .للأيام القادمة وكذلك لا يكلف نفسه للتفكير في هذه الأمور 

هل هي مرتبة ، أو في وضع يـدل علـى           :  الموجودات في المكان     -٨

وجود عراك ومقاومة ؟ كوجود بقايا زهريات مكسورة ، أو أي شيء            

 .من هذا القبيل 

هل هو نظيف ، أو يوجد تراكم كميات من الغبـار           : وكذلك حالة المكان    

   ؟)١(على الطاولات أو الأثاث

أما في الحالات التي  توجد بها جثث فيجب إرجاء الفحص التفصيلي للجثة 

ساسي لمسرح الجريمة وذلـك لأن فحـصها أولاً         إلى ما بعد تمام الفحص الأ     

   .)٢(يؤدي إلى إهمال جوانب أخرى من المكان تتطلب عناية سريعة
  : في الأرض المكشوفة -ب

) أرض زراعية ، صحراء ، جبـل        ( عندما تقع الجريمة  في الخلاء       

فلا بد في هذه الحالة من معاينة المكان ووصف ما يحيط به من الأمـاكن ،                

المكان عن المساكن أو الطرق العامة ، ثم وصف أية آثار تـشاهد             وبعد هذا   

حول المكان ، سواء أكانت آثار أقدام أو إطار سـيارات ، والوضـع الـذي                

وجدت عليها الجثة هل هي مكشوفة أم مغطاة ، وهل توجد آثار للدماء حول              

   ؟)٣(الجثة أو بالقرب منها

  :ي المكشوفة القيام بالآتي ويجب على المحقق عند قيامه بالمعاينة للأراض

                                                 
  .٣٢ -٣١ -٣٠ناصر الغامدي وآخرون ، مرجع سابق ، ص )١(
 .١٥٧إبراهيم راسخ ، مرجع سابق ، ص )٢(
  .٨٩عبد الكريم الردايدة ، مرجع سباق ، ص )٣(



 ١٢٧

 أن يتصور كيفية ارتكاب الجريمة في هذا المكان ، وأن يتحقق مـن أن               -١

إذ أحياناً تكون الجثة منقولة إليه من       . الجريمة ارتكبت في هذا المكان بالذات       

ويدل على ذلك جملة من الآثـار ، ومـن ضـمنها            . مكان ارتكابها الأصلي    

  .الترسب الدموي 

حالة المكان وصفاً دقيقاً شاملاً ، ويربطه بأقرب نقطة مرجع ،            أن يصف    -٢

وكذلك يقوم بالفحص الدقيق لمسرح الجريمة ، للتعرف على آثار المقاومـة ،      

 .والآثار المتخلفة بعد الحادث ، للاستفادة منها في التعرف على الفاعل 
شـخاص   دراسة المنطقة التي وقع  فيها الحادث ، وسـؤال الرعـاة ، أو الأ               -٣

القاطنين حول المكان عن الأشياء غير المألوفة التي لاحظوها فـي زمـن يتفـق               

 .وزمن ارتكاب الحادثة على وجه التقريب 

 الاستفادة من قصاص الأثر ، لاستكمال جوانب المعاينة ، فـالمرء يمكـن أن               -٤

يحدد الجهة التي اجتازها عند هروبه ، ومعرفة جنسه ، هل هو ذكـر أو أنثـى ؟        

  .)١(الخ... ه وسن

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على رجل الضبط        ) ٣١(وتوجب المادة   

الجنائي في حالة التلبس بالجريمة الانتقال فوراً إلى مكان وقوعها ومعاينة آثارها ،             

والمحافظة على المكان وإثبات حالته وكل ما يفيد في كشف الحقيقـة وأن يـسمع               

ن يمكن الحصول منه على معلومات ، مع ضـرورة          أقوال من كان حاضراً أو م     

  .إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً 
  :معاينة الأشياء : ثانياً 

يسجل المحقق أثناء المعاينة ما يحتوي عليه مسرح الجريمة مـن أشـياء             

 ، ولا يملك الحذف ولا الإضافة ، ويجب العناية بكل ما في مسرح              )٢(وآثار مادية 

 أشياء سواء كانت تدرك بـالحواس الطبيعيـة للإنـسان  أم تحتـاج               الجريمة من 

   .)٣(لإدراكها أجهزة كالتصوير بالأشعة غير المرئية

                                                 
  .٣٣ناصر الغامدي وآخرون ، مرجع سابق ، ص )١(
  .٣٥٦إدوارد غالي الذهبي ، مرجع سابق ، ص )٢(
 .٩١م ، ص١٩٦٤عبد الفتاح رياض ، التصوير بالأشعة غير المنظورة ، مكتبة الأنجلو المصرية ،  )٣(



 ١٢٨

بالنسبة إلى الأشياء ، فتتمثل في كل ما يتخلف في مكان الجريمة مـن              

مواد وآثار ، سواء أكان ذلك ناتجاً مـن أشـخاص أم مـن الأدوات التـي                 

سبة إلى الآثار الناتجة من الأشخاص ، فقد تكون         استخدمت في الحادث ، وبالن    

بقعة دم أو منياً أو بصاقاً أو برازاً أو بولاً أو عرقاً أو بصمات أصـابع ، أو                  

  .بصمات أقدام أو خصلة شعر 

أما بالنسبة إلى المواد والآثار الناتجة من الأشياء فقد تكون سلاحاً نارياً            

منشاراً أو زرادية أو مفكاً أو بقايـا        أو سلاحاً أبيض أو مقذوفاً أو عصىً أو         

استخدام هذه الأدوات ، مثل النشارة أو ذرات الحديد ، أو عقب سـيجارة أو               

بطاقة هوية ، أو جواز سفر ، هذه الأشياء من أهم العناصر التـي يجـب أن                 

يهتم المحقق بالبحث عنها في مكان الحادث حيث إنه لا يخلو ذلك المكان من              

ما أوتي الجاني من فطنة وحذر ، وتساعد مثل هذه الآثـار            مثل هذه الآثار مه   

المتروكة في مكان الحادث في معرفة كثير من عناصر الجريمة وكـشفها ،             

فقد تدل على شخص الجاني ، كوجود بصمة أو قطعة من ملابسه ، كما قـد                

تدل على عدد الجناة إذا وجدت بصمات متعددة ، وعلى نوع الجريمة ، وعلى      

   .)١(ابهاكيفية ارتك

إن معاينة الأشياء لا تقل أهمية عن معاينة الأمكنة والأشخاص بـل قـد              

تكون أكثر أهمية حسبما كانت ظروف الواقعة ، فمثلاً في جـرائم الـشرف              

والاغتصاب ، وهتك العرض فقد لا تكون هناك إصابات أو أدلة تـدل علـى    

لك الشأن لو   وقوعه ، سوى وجود تمزقات بملابس المجني عليه والجاني ، كذ          

خشب في مكان الحادث الأمر الذي يـنم علـى أن           " نشارة  " عثر على آثار    

الجاني يمتهن مهنة النجارة ، لذا يجب على المحقق مراعاة الآتي في إجـراء              

  :معاينة الأشياء 

                                                 
  .٢٥٨ -٢٥٧آمال مرغلاني ، مرجع سابق ، ص )١(



 ١٢٩

 أن يحدد المحقق الأماكن التي يتم العثور فيها على تلك الأشياء علـى              -١

  .وجه التحديد 

 . الأشياء وصفاً دقيقاً ومحدداً  أن يتم وصف تلك -٢

 أن يتم التحفظ على تلك الأشياء بعد فحصها بمعرفة  الخبراء ورفع ما              -٣

 .عليها من آثار 

 أن يتم التحفظ على تلك الأشياء والآلات التي يتم العثور عليها بطريقة             -٤

تحفظها وتصنفها لحين انتهاء كافة إجـراءات المحاكمـة وصـيرورة           

لك لاحتمال العودة إليها في أي مرحلة مـن مراحـل           الحكم نهائياً ، وذ   

المحاكمة ، وأن تكون تلك الصيانة بالأسلوب الذي يحافظ على الحالـة            

  .)١(التي وجدت عليها

إن المعاينة أحياناً قد لا تتطلب ضرورة الانتقال إلى مـسرح الجريمـة،             

ا رأى أن   ولكن للمحقق الاكتفاء بمعاينة الأشياء أو الأشخاص وهو في مقره إذ          

   .)٢(ذلك أفضل أو اقتضت الظروف وملابساتها ذلك
  :معاينة الأشخاص : ثالثاً 

الكيان الشخصي للإنسان ينحصر في جـانبين ، جانـب عـضوي أو             

طبيعي ، ويتمثل في الحالة البدنية والنفسية والعقلية ، وجانب قانوني ويبـدو             

   .في حقوقه الشخصية ، وهذه الحماية تتعلق بالنظام العام

ويخضع لمعاينة الأشخاص الكيان العـضوي أو الطبيعـي للـشخص           

كالصفات البدنية مثل الطول والعرض واللون والنحافة والعلامات  المميزة ،           

وتخضع كذلك للمعاينة قدرات الشخص العقلية والذهنية والنفسية والحـواس          

 لما  الظاهرة مثل البصر والسمع لمعرفة قدرتها على الإدراك ومدى مطابقتها         

  .أدلى به من أقوال وبصفة خاصة عند الشاهد 

                                                 
 .١٨٥عبد الواحد مرسي ، مرجع سابق ، ص )١(
 .٢٥٧ ، إدوارد غالي الذهبي ، مرجع سابق ، ص٣١٦فوزية عبد الستار ، مرجع سابق ، ص )٢(



 ١٣٠

وبالنسبة لمعاينة الأشخاص من غير الجائز اسـتخدام وسـائل غيـر            

مشروعة من شأنها أن تنتج تغييرات نفسية أو جسدية أو عقلية تـؤدي إلـى               

الإضرار بالشخص ولو كانت على جانب ضئيل من الخطر ، والوسائل التي            

يرة ومتنوعة فمنها على سبيل المثال وسـائل        تعرض سلامة الجسم للخطر كث    

التخدير والحقن بالعقاقير التي تؤدي إلى إفصاح المتهم عن الحقيقة إلى غيـر             

ذلك من الوسائل التي أجمعت قوانين الدول المتقدمة على عـدم مـشروعيتها             

  .حتى ولو رضي الشخص محل المعاينة باستخدامها 

لحالة البدنية والنفسية والعقلية    ومن ثم تتضمن معاينة الأشخاص إثبات ا      

للجاني والمجني عليه والشاهد وما بهم من إصابات أو آثار تتعلق بالجريمـة             

وتخضع لمعاينة الأشخاص أيضاً الملابس التي يرتديها الـشخص موضـوع           

المعاينة ووصفها وصفاً دقيقاً وبيان ما بها من تمزقات وما علق بها من آثار              

   .)١(يفية وسبب ارتكابها وتحديد مرتكبهاتدل على نوع الجريمة وك

  :وبالنسبة إلى الأشخاص الذين تجري عليهم المعاينة ، فهم 

وهو إما أن يكون متوفياً ، وفي هذه الحالة  يجب بيان            : المجني عليه     - أ

وضع الجثة ، وهل نقلت من مكانها ، وما هو سبب نقلها ، ومـا هـو              

 التقريبي ، ولون بشرته     وما هو عمره  ) ذكر أو أنثى    ( جنس صاحبها   

وشعره وطول قامته وجسمه ، وهل توجد به علامات فارقـة ، وهـل              

توجد فيها أي خدوش ، وما هو نوعها ومكانها ومـا هـي الملابـس               

الموجودة على الجثة ، وهل فيها تمزقات أو بداخلها أوراق أو نقود أو             

 آثار ؟   أي أشياء أخرى ، وهل يوجد حولها أسلحة أو آلات أو أمتعة أو            

وإذا اقتضى الأمر تحديد الإصابات ، وأسباب الوفاة ، فعلى المحقق أن            

  .يأذن بتشريح الجثة 

                                                 
 .١٦٠إبراهيم راسخ ، مرجع سابق ، ص )١(



 ١٣١

أما إن كان المجني عليه حياً ، فيجب أن يتم فحص جسمه فحصاً دقيقـاً ،                

ووصف ما يوجد في ملابسه من تمزقات وبقع ، أو ما في جسمه من جروح               

ا ، وبيان حالاتها وتاريخ حدوثها      وخدوش وكدمات وكسور ، مع تحديد موقعه      

  .والآلات  التي أحدثتها 

يجب أن يفحص جسم المتهم فحصاً دقيقاً ، لإثبات ما قد يوجد            : المتهم  -ب

من آثار على جسمه أو ملابسه ، كالجروح والتمزقات ثـم يـستعلم مـن               

المتهم بطريقة غير مباشرة عن سببها وتاريخ حدوثها دون أن يوجه نظر            

يهم على أن يلحظ في كل الأحوال أن فحص الأعضاء الداخليـة            المتهم إل 

يجب أن تتم من قبل أطباء أو طبيبات ممن تتيح لهم مهنتهم مشاهدة هـذه               

وحتى يمكن لرجل الضبط الجنائي أن يصف ما        . )١(المواقع والكشف عليها  

بجسم الشخص من إصابات وجروح ، ويجب أن يكون ملماً بكافة أنـواع             

بات ، وأن يستطيع فهم التقارير الطبية الـواردة إليـه ،            الجروح والإصا 

ويقضي ذلك منه أن يكون مدركاً لمعاني المصطلحات والعبارات الطبيـة           

التي تضمنتها أو تتضمنها هذه التقارير ، فهذا الإدراك يساعده على فهـم             

المصطلحات والعبارات الواردة في التقارير ويمكنه من توجيـه الأسـئلة           

توجيهها إلى الطبيب ، ومناقشة الطبيـب فـي التقريـر الـذي             التي يريد   

   .)٢(يقدمه

وبالنظر لأهمية جرائم القتل ، فقد جـرى اسـتخلاص بعـض الإجـراءات              

والإرشادات التي تتخذ أثناء معاينة أماكنها فـي ضـوء التجـارب العمليـة               

  :والتطبيقية للمحقق في التحقيق الجنائي ، وذلك على التفصيل الآتي 

سارعة في إبلاغ كل من الطبيب الشرعي وخبيـر الأدلـة            الم -١

  .الجنائية والمصور الجنائي للانتقال إلى مكان الجريمة 

                                                 
  .٢٥٦آمال مرغلاني ، مرجع سابق ، ص )١(
  .١٣٤محمد أنور عاشور ، مرجع سابق ، ص )٢(



 ١٣٢

 إثبات الحالة التي وجدت عليها الجثـة ، ووصـفها ظاهريـاً             -٢

 : بصورة مفصلة  ، من ناحية 

المكان الذي وجدت فيه ، أو المكان الذي نقلت منه ، مع التعرف إلـى                 - أ

   .)١( هذه الحالةسبب النقل في

 .على وجهها أم على ظهرها :  وضعها الخاص -ب

 وصف حالة المكان الذي وجدت فيه الجثة بصورة مفـصلة ،            -٣

من حيث محتوياته ، ودرجة نظافتـه ، مداخلـه ، ومخارجـه             

  ونوافذه ، أماكن وجود المحتويات ، مرتبة أم مبعثرة ؟

 ـ          -٤ ة ،   وصف وتحديد الآثار والإصـابات الظـاهرة علـى الجث

 .وأسبابها 

في المكان  :  وصف وتحديد الآثار والآلات والمعدات الموجودة        -٥

 .الذي وجدت فيه الجثة ، وموقعها منها 

 فحص المكان والآثار والملابس والأشياء الموجـودة بمكـان          -٦

الجريمة من قبل الخبراء الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الجريمة          

نائية بعد تحريره فـي     ونقل ما يتطلب الفحص إلى المعامل الج      

  .)٢(حرز مغلق

 تحديد جنس صاحب الجثة وعمره التقريبي ، ولون بـشرته ،            -٧

وحالـة  . وشعره ، وطول قامته وجسمه ، علاماتـه الفارقـة           

هويـة صـاحب    ) ممزقة  أم سليمة     ( الملابس التي على الجثة     

الجثة ، من خلال الوثائق الموجودة داخل الملابـس ، أو مـن             

تي يدلي بها الأشخاص الذين يعرفونها ، مع تحديد         المعلومات ال 

وفي حالة كون الجثة مجهولة  الهوية، فتتخذ        . نوع علاقتهم بها  

 : بشأنها بعض الإجراءات ، مثل 

                                                 
 .٢٦٢آمال مرغلاني ، مرجع سابق ، ص )١(
 .٢٦٣رجع سابق ، صآمال مرغلاني ، م )٢(



 ١٣٣

فحص يدي الجثة وما بها من علامات قد يستدل منهـا علـى حرفـة                 - أ

كما قد يكون بها بعض الآثار التي قد تقود للمجـرم الـذي             . صاحبها  

  .ى عليها ، مثل قطع ممزقة من ملابسه أو شعره اعتد

 فحص ملابس الجثة ، للتعرف إلى مـصدر الحـصول عليهـا ، أو               -ب

 .الخياط الذي قام بخياطتها ، أو المغسلة التي قامت بتنظيفها 

 فحص أسنان الجثة ، فقد  تكون من بينها بعض الأسنان الـصناعية ،               -ج

 .فيتم البحث عن العيادة التي صنعتها 

 التقاط صور شخصية للجثة لتعميمها أو عرضها على الأشـخاص           -هـ  

 .الذين يبحثون عن غائب 

 . مقارنة أوصاف الأشخاص المبلغ عن غيابهم -د

أخذ بصمات يدي الجثة لفحصها من قبل الأدلة الجنائية ومقارنتها مـع             - و

 .ما لديهم من محفوظات 

ليها وتحديـد    التصرف في الجثة بنقلها إلى المستشفى للكشف ع        -٨

الإصابات وأسباب الوفاة والإذن بتشريحها إذا اقتضى الأمر ذلك         

   .)١(وحفظها في ثلاجة المستشفى إذا كانت مجهولة الهوية

  :وفيما يلي نوضح أهمية الملابس في تحديد شخصية المجهول 

تعتبر الملابس من أهم النقاط التي يعتمد عليها في الاستعراف على إنسان أو             

ومثال ذلك العثور على جثـة مجهولـة الشخـصية أو           . ولة الهوية   جثة مجه 

العثور بمحل الحادث على ملابس تركها الجـاني ، والمعلومـات المنتظـر             

  :الوصول إليها 
  : تحديد الجنسية   - أ

يشير زي الملابس إلى نواح قد تفيد في التعرف علـى جنـسية مجهـول              

ص يرتديـه وطريقـة     الهوية التي يرتديها ، فكل جنس من الأجناس زي خا         

معينة في تفصيل هذه الزي ومثال ذلك مواطني دول الخليج يرتـدون زيـاً              
                                                 

  .٢٦٤آمال مرغلاني ، مرجع سابق ، ص  )١(



 ١٣٤

والثوب مع اختلاف قليـل فـي       ) الغترة أو الشماغ  (مكوناً من غطاء الرأس     

طريقة حياكته ، ولكن لا بد من الحذر لأن كثيراً من المقيمين بدول الخلـيج               

واطني هذه الدول ، كمـا أن       يرتدون نفس الزي بالرغم من أنهم ليسوا من م        

   .)١(الكثير من المواطنين قد يطيب لهم ارتداء الزي الغربي
  :تحديد النوع  - ب

تفيد الملابس في تحديد جنس صاحبها ، فملابس النساء تختلف بالطبع عن            

  .ملابس الرجال ، كما وإن لكل جنسية بالنسبة للسيدات زياً مختلفاً 
  : تحديد البنية والقامة -     ج

لهذه أهمية  كبيرة في مجال تحديد أوصاف صاحب الملابس من حيث حجم             و

  .البنية وطول أو قصر القامة 
 :تحديد الطبقة الاجتماعية  - ي

يستفاد من تحديد نوعية قماش الملابس في تحديد الطبقة  التي ينتسب إليها             

المجهول صاحب الملابس موضوع البحث ، فإذا كانت هـذه الملابـس قـد              

شة غالية الثمن فذلك يشير إلـى ارتفـاع مـستوى صـاحبها             صنعت من أقم  

  .الاجتماعي 
  : العلامات المميزة -  هـ 

كثيراً من المصانع التي تنتج الملابس الجاهزة تهتم بوضـع بطاقـات            

عليها اسم المصنع ومقاس القطعة مثبتة على وصلات من القمـاش المخـاط             

من المغاسل تميز الملابـس     بالسطح الداخلي لقطعة الملابس ، كما أن كثيراً         

التي تقوم بتنظيفها وكيها بأرقام معينة ، هذه الوصلات أو الأرقام قد تفيد في              

الاستدلال على صاحب هذه الملابس عند الرجوع إلى المغسلة المثبت اسمها           

   .)٢(عليها أو للترزي أو المصنع الذي قام بحياكتها
     
  
  

                                                 
  .١٦٢إبراهيم راسخ ، مرجع سابق ، ص )١(
 .١٦٣إبراهيم راسخ ، مرجع سابق ، ص )٢(



 ١٣٥

  : تفتيش الملابس -و
 الملابس على أوراق أو ما يفيـد علـى تحديـد            قد يستدل من تفتيش   

شخصية المجني عليه أو إثبات الدافع على ارتكاب الجريمة كـالعثور علـى             

 وتشمل معاينة الأشخاص المتهم وغير المتهم والمجني عليه         )١(.خطاب تهديد   

كيفيـة  : والشهود ، وتتناول معاينة الأشخاص إثبات  الحالة النفسية وتـشمل            

ى تصور الشخص للأمور التي تـصادفه ، وكـذلك الجانـب            الإدراك ، ومد  

الشعوري المتمثل في غرائز الشخص وعواطفه والجانب الإرادي للـسلوك،          

ويتم فحص كل ذلك بعدة طرق أهمها ملاحظة السلوك الشخصي الاختيـاري            

التلقائي أو إخضاع لبعض الاختبارات النفسية ، والتحدث معه أو مع غيـره             

   .)٢(به وجيرانه وأقرانه ومخالطيهعن سلوكه بين أقار

ويتضح من كل ما سبق أن موضوع المعاينة يشمل المكان والأشـياء            

والأشخاص ، وأن للمعاينة أصولها الفنية ، كما ينبغـي مراعـاة الأصـول              

  .الإجرائية عند إجرائها كذلك 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٦٤إبراهيم راسخ ، مرجع سابق ، ص  )١(
  .٦٣٨رءوف عبيد ، مرجع سابق ، ص )٢(



 ١٣٦

  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني
  الجنائيحالات إجراء المعاينة من قبل رجل الضبط 

  :فيه أربعة فروع 

  وقوع الجريمة في مكان عام : الفرع الأول 

  حالة رضا صاحب المسكن : الفرع الثاني 

  الجريمة في حالة التلبس : الفرع الثالث 

  حالة الندب من قبل سلطة التحقيق : الفرع الرابع 

  :               وفيما يلي بيان ذلك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  الفرع الأول 

  جريمة في مكان عام وقوع ال



 ١٣٧

المكان العام هو الذي يباح لجمهور الناس دخوله بدون تمييز ، سـواء             

كان الدخول مشروطاً كدفع رسم أو غير مشروط ،ولا يتمتع بما يتمتـع بـه               

المكان الخاص من حرمة ، وهناك أماكن عامة بطبيعتها وهي التي لا صـفة              

العامة والأماكن الفـضاء    العموم باستمرار ، كالطرقات والشوارع والحدائق       

غير المسورة والحقول ، وأماكن عامة بالتخصيص وهي التي يسمح للعامـة            

دخولها خلال أوقات معينة ، وفي أجزاء معينة منها كالمقـاهي ودور اللهـو              

   .)١(والمطاعم

وبالنسبة للأماكن العامة بطبيعتها لمأمور الضبط القضائي شأنه شـأن          

 فيها ، وله أيضاً أن يراقـب بنظـره وبجميـع            عامة الناس دخولها والتجول   

حواسه كل ما يحدث بها ، فإذا وقعت جريمة كان له إجراء المعاينة ، وقضى               

بأن ما يقوم به مأمور الضبط من تفتيش بالطريق العام لا يحرمـه القـانون               

   .)٢(المقارن 

وبعد إجراء المعاينة في حالة وقوع الجريمة في مكان عام مكـشوف            

تدلالي ، لذلك تطبق القواعد العامة التي تحكم الإجراء في مرحلـة            إجراء اس 

جمع الاستدلال ، فيجب أن تقتصر المعاينة على ما لا يمس حرمة الـشخص              

   .)٣(والمسكن

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي يتخـذ       ) ٢٧(ووفقاً لنص المادة    

 ـ          ى مـسرح   مأمور الضبط في هذه الحالة الإجراءات اللازمة للمحافظـة عل

تعيين حراسة على مكان ارتكاب الجريمة ، والمحافظة علـى          : الجريمة مثل   

أدلتها ، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال ، وإثبات كل هذه الإجراءات            

  .في المحضر الخاص بذلك 

                                                 
  .٥٩٥محمود نجيب حسني ، مرجع سابق ، ص )١(
  .٨٨٧ السابق ، صالمرجع )٢(
عماد عبد الحميد النجار ، معيار التفرقة بين الاستدلال والتحقيق ، مجلة الأمن العام ، وزارة الداخليѧة ، القѧاهرة ، العѧدد                          )٣(

  .٧٩م ، ص١٩٨١الصادر في سنة 



 ١٣٨

وفي حالة الأماكن العامة أو المكشوفة ينبغي مراعاة الأصول الفنية في           

لضبط أن يسور المكان الذي وقعت به الجريمة ويمنع         معاينتها ، فعلى رجل ا    

الدخول إليه ويجب عليه ذكر موقع المكان من المنطقة المحيطة وطبيعتـه ،             

ونسبته إلى نقطة ثابتة مع الاهتمام بإيضاح الاتجاهـات  الأصـلية وموقـع              

المسرح من تلك النقطة الثابتة ، ويجب تحديد طريقة الوصول لذلك المكان ،             

ثار التي تم كشفها ، ووصف كل أثر تم العثور عليه بدقة ببيـان مكـان                والآ

العثور عليه ، ومادته وشكله وحالته ، وما يتخذ حيال ذلك الأثر من إجراءات              

رفعه ، تصويره ، التحفظ عليه ، مع الاهتمام بمداخل ومخارج المكان            : مثل  

الحادث ، ومكـان    لرفع ما بها من آثار ، ومكان وجود الشهود أثناء أو عقب             

المتهم إن كان ضبط ، وتوضح الحاسة التي اعتمد عليها الشاهد فـي علمـه               

حالـة  : بالجريمة ، ومدى قوة الحاسة لديه ، والظروف التي أحاطت به مثل             

الإضاءة ، الضوضاء ، المسافة ، كما يجب أن تشمل المعاينة مدى إمكانيـة              

لغير أن يتبين وجـوده أو      سيطرة الجاني على مسرح الجريمة ، وهل يمكن ل        

تحركاته ، وما إذا كان له شركاء ووضعهم بالنسبة له وللمجني عليه ، كمـا               

يجب أن تشمل المعاينة التأكد من وجود الأشياء التي يكون مـن المعتـاد أن               

توجد في مسرح الجريمة فإذا لم توجد فيجب أن توضح المعاينة ذلـك ، وإذا               

   .)١(وعيتها ومكان وجودها ووضعهاكان بالأشياء آثار معينة تذكر ن
 

  
  
  

  
  الفرع الثاني 

  حالة رضا صاحب السكن

                                                 
يلية على قضايا القتѧل  يحيى عبد االله الشايع ، معاينة مسرح جريمة القتل ودورها في تحديد شخصية الجاني ، دراسة تحل              )١(

 -١٣٣ ص -هѧـ   ١٤٢١في مدينة الرياض ، رسالة ماجستير غير منشورة ، أآاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ،                  
١٣٦.  



 ١٣٩

يقصد بالمسكن في نظام الإجراءات بأنه كل مكان يتخذه الإنسان مسكناً           

له على وجه التوقيت أو الدوام بحيث يكون حرماً آمناً له ولا يجـوز لغيـره                

 يقيم فيه الشخص بصفة      ، وطبقاً لهذا المعنى فإن أي مكان       )١(دخوله إلا بإذنه  

  .)٢(مؤقتة أو دائمة يعد مسكناً له ولو لم يكن مكتملاً أو ليس به نوافذ أو أبواب

ولا عبرة في تحديد المسكن يسند الحيازة فقـد يكـون المكـان ملكـاً               

لشاغله، وقد يكون شاغل المكان مجرد ما نزله بعقد إيجار أو عادية كمـا لا               

  .لذا فإن التوقيت والدوام كما قلنا سواء اعتبار بشكل المكان أو هيئته و

وسـطح  ) جـراج (والحماية الجنائية للمسكن تشمل ملحقاته من مرآب        

   . )٣(وحجرة خدم وحديقة

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنـه          ) ٤٠(وتنص المادة   

وحرمـة  . للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صـيانتها         " 

وتـشمل حرمـة    . جسده وملابسه وماله وما يوجد من أمتعة        الشخص تحمي   

  " .المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز ، أو معد لاستعماله مأوى 

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي كـل       ) ٤٠(ويقابل نص المادة    

  :من المواد التالية 

لى من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ، التي تنص ع        ) ٢(المادة  

لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقـاً       " أنه  

  " .للقانون 

كما لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبـسه إلا فـي                

الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون ، ولا يتم الحجز أو الحـبس     

حددة في الأمر الصادر من     إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما ، وللمدة الم        

  .السلطة المختصة 

                                                 
  .١ ص١ ق ٢٠م مجموعة أحكام النقض المصرية س ٦/١/١٩٦٩نقض  )١(
 . ق ٥٦ السنة  ٦٧٤م ، الطعن رقم ٢/١٠/١٩٨٦نقض  )٢(
  .٦٧٣ي هليل ، مرجع سابق ، صفرج علوان )٣(



 ١٤٠

ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً ، كما يحظر تعريض أي إنسان            

مـن قـانون    ) ٦١(، أمـا المـادة      " للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامـة       

لا يجوز القبض علـى     " الإجراءات الجنائية لمملكة البحرين فتنص على أنه        

لا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما يجـب           أي إنسان أو حبسه إ    

  .معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً 

ويواجه كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه ، ويكـون لـه حـق               

، أمـا   " الاتصال بمن يرى من ذويه لإبلاغهم بما حدث ، والاستعانة بمحام            

لا " من قانون الإجراءات الجزائية العماني ، فتنص علـى أنـه            ) ٤١(المادة  

يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطة المختـصة بـذلك               

قانوناً ويجب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامته ، ويحظـر علـى              

مأموري الضبط القضائي وأي شخص ذي سلطة عامة أن يلجأ إلى التعـذيب             

كراه أو الإغراء أو المعاملة الحاطة بالكرامة للحصول على أقـوال أو            أو الإ 

، " منع الإدلاء بها أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي  أو المحاكمة             

من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي ، فتنص علـى أنـه               ) ٧٨(أما المادة   

خص تحمـي جـسمه     وحرمة الش . للأشخاص ومساكنهم ورسائلهم حرمة     " 

وحرمة المسكن تشمل كل مكان مـسوراً       . وملابسه وما يوجد معه من أمتعة       

وحرمة الرسـالة   . أو محاط بأي حاجز ، مستعمل أو معد للاستعمال كمأوى           

تنع الإطلاع على الرسائل البريدية أو البرقية أو الهاتفية أثناء نقلها أو انتقالها             

من قـانون الإجـراءات الجنائيـة       ) ٧٦(، أما المادة    " من شخص إلى آخر     

مع مراعاة أحكام تفتيش المـساكن المنـصوص        " القطري ، فتنص على أنه      

  :عليها في هذا القانون يتعين مراعاة الضوابط التالية 

 تحدد النيابة العامة في إذن التفتيش أجزاء المسكن التي ينـصرف            -١

  .أو أجزاء محددة منه إليها الإذن وما إذا كان يشمل كامل المسكن وملحقاته 



 ١٤١

 يكون تفتيش أجزاء المسكن المخصصة للنساء بمعرفة أنثى ، طبقاً           -٢

  .من هذا القانون ) ٥٥(، ) ٤٨(لما هو مقرر في المادتين 

  .   احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع -٣

رجـل  لا يجـوز ل   " من النظام السعودي على أنه      ) ٤١(وتنص المادة   

الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيـشه إلا فـي الأحـوال               

المنصوص عليها نظاماً ، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام ، وما             

وإذا رفض صاحب   . عدا المساكن فيكتفي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق          

اوم دخولـه ،    المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو ق          

جاز له أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه            

  .الحال 

ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المساعدة من الداخل ، أو حدوث            

هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك ، أو دخول معتد أثناء مطاردته للقـبض                

  " .عليه 

اءات الجزائية السعودي ، كل     من نظام الإجر  ) ٤١(ويقابل نص المادة    

  :من المواد التالية 

من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ، التـي تـنص          ) ٥٣(المادة  

لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المـتهم بغيـر إذن            " على أنه   

كتابي من النيابة العامة ما لم تكن الجريمة متلبساً بها ، وتتوفر أمارات قوية               

المتهم يخفي في منزله أشياء أو أوراقاً تفيد في كشف الحقيقة ، ويتم             على أن   

  .تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون 

كما يتم البحث عن الأشياء والأوراق المطلوب ضـبطها فـي جميـع             

جراءات من قانون الإ  ) ٦٥(، أما المادة    " أجزاء المنزل وملحقاته ومحتوياته     

لا يجوز لأفراد الـسلطة العامـة       " الجنائية لمملكة البحرين ، فتنص على أنه        

الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة               



 ١٤٢

،   " طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك               

لا يجوز  " لجنائية العماني على أنه     من قانون الإجراءات ا   ) ٧٩(وتنص المادة   

أو فـي حالـة طلـب       . دخول أي مسكن إلا في الأحوال المبينة في القانون          

" وتنص المادة التي تليها على      " المساعدة من الداخل أو في حالات الضرورة        

لا يجوز تفتيش المسكن إلا بإذن كتابي مسبب من الإدعاء العام بنـاء علـى               

يم في المسكن المراد تفتيشه بارتكـاب جنايـة أو          اتهام موجه إلى شخص يق    

جنحة أو باشتراكه في ارتكابها ، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنـه حـائز                

لأشياء تتعلق بالجريمة ، ما لم تكن الجريمة متلبساً بها ، ويكـون التفتـيش               

وضبط ا لأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون ، ويتم البحث عـن              

  . والأوراق المطلوب ضبطها في المسكن وملحقاته ومحتوياته الأشياء

ولا يجوز تنفيذ الإذن بالتفتيش بعد مضي سبعة أيام من تاريخ صدوره            

من قانون الإجـراءات الجزائيـة      ) ٤٤(، أما المادة    " ما لم يصدر إذن جديد      

عند قيام أحد رجال الشرطة بالتحري ، إذا وجـد          " الكويتي ، فتنص على أنه      

 هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسكن معين ، يجـب عليـه أن               أن

وللمحقق إذا تأكد من أن الضرورة تقتـضي       . يعرض التحريات على المحقق     

الإذن بالتفتيش أن يأذن له كتابة في إجرائه ، وعلى القائم بالتفتيش أن يعرض              

  .المحضر ونتيجة التفتيش على المحقق بعد انتهائه مباشرة 

لشرطة حق ضبط المنقولات المتعلقة بالجريمة أثناء إجـراء         ولرجل ا " 

مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة        ) ٤٩(أما المادة   " التفتيش أو التحريات    

لا يجوز لرجال السلطة العامة الـدخول فـي أي          " القطري، فتنص على أنه     

محل مسكون إلا في حالة طلب المساعدة من الداخل ، أو في حالة الضرورة،              

  .الأحوال المبينة في القانون أو في 

ويعد من قبيل الضرورة دخول المساكن بقصد تعقب شخص صدر أمر           

  " . بالقبض عليه أو تفتيشه من السلطة المختصة 



 ١٤٣

وحرصاً من المفتش السعودي على تقدير حرمة خاصة للمـسكن  فتـنص             

أن التي تقول على    ) ٣٧(على هذه الحرمة ضمن النظام الأساسي للحكم في مادته          

للمسكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات             " 

 فحرصاً مـن    –وهو ما تؤكده القوانين في المواد سالفة الذكر         " التي يبينها النظام    

المشرع في دول مجلس التعاون الخليجي على أن يكفل للإنسان حياة خاصة بعيداً             

ن الاستقرار والأمن ، وذلك ليتمكن من أداء دوره         عن تدخل الغير توفر له نوعاً م      

الاجتماعي ، وقد حرصت جميع التشريعات على إقرار هذه الحرمة لتوفير الأمن            

والاستقرار لمواطنيها في مختلف الدول وعلى سبيل المثال نظام جمهورية مـصر            

 الذي يضاهي نظام الحكم الأساسي في المملكة      (العربية والذي ينص في دستورها      

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر         " على أن   ) العربية السعودية 

وهو الأمـر الـذي     ) . ٤٤(وذلك في مادته    " قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون      

ينطبق على جميع التشريعات المقارنة والتي كفلت للمسكن حرمتها الخاصة حفاظاً           

لحة الفرد والمجتمع فقـد راعـت هـذه         على تحقيق الأمن والاستقرار لذا ولمص     

التشريعات النص على تلك الحرمة في دساتيرها الخاصة ونظم الحكم بهـا حتـى              

 –تعطيها القوة والحصانة اللازمة لتحقيق الهدف المرجو من إقرار هذه الحرمـة             

فلا شك من إعلاء أمن واستقرار المجتمع فرداً وجماعة على أي مصلحة أخـرى              

   .)١(يد من أغلب ا لآراء الفقهية والأحكام القضائيةوهو الاتجاه المؤ

أن للإنسان أن يحيا حياته الخاصة بعيداً عن تدخل الغير ، وكفالـة الحيـاة     

الخاصة للإنسان توفر له نوعاً من الاستقرار والأمن حتى يتمكن مـن أداء دوره              

منـه ،   الاجتماعي فالحياة الخاصة هي جزء من حياة الإنسان لا يمكن انتزاعهـا             

فالإنسان بحكم طبيعته له أسراره الشخصية ومشاعره الذاتية ، ولا يمكن للإنـسان             

أن يتمتع بهذه الملامح إلا في إطار مغلق يحفظها ويهيئ لها سبيل البقاء ، ويجيز               

النظام السعودي دخول المساكن في حالة الضرورة كحالة طلـب المـساعدة مـن      

 يشرف على الموت ، أو لاكتشاف حيوان        الداخل كأن تطلب المساعدة لأن مريضاً     

وقد يكون دخول المنزل لحدوث هدم أو غرق أو         . خطير كأفعى في داخل المنزل      

                                                 
 .١٠٨ -١٠٧عصام عفيفي عبد البصير ، مرجع سابق ، ص )١(



 ١٤٤

حريق ، وهذه الحالات على سبيل المثال ، وقد يكون دخول المنزل لمطاردة متهم              

   .)١(والقبض عليه

لم يشر إلى تفتيش المسكن برضا صاحبه صراحة ،         " النظام  " رغم أن   

يЙـا أَيЫهϿـا   [ : لا أن ذلك مقرر في الشريعة الإسلامية ، لقوله تعالى إ
         ОـوتِكُمТيТب ϿـرОوتاً غَيТيТخُلُوا بЄنُوا لَا تَدЙالَّذِينَ آم
        ЉـرОخَي Оا ذَلِكُمϿلِهЄلَى أَهϿوا عТلِّمЙتُسЙوا وТتَأْنِسОتَّى تَسϿح

ا فَـإДن لَّـمО تَجДـدЈوا فِيهϿ ـ      * لَّكُمО لَعϿلَّكُمО تَذَآَّرЈونَ    
أَحϿداً فَلَا تَدЄخُلُوهϿا حϿتَّى يТـؤЄذَنَ لَكُـمО وЙإДن قِيـلَ           
لَكُمТ ارЄجДعЈوا فَارЄجДعЈوا هЈوЙ أَزْآَى لَكُمО وЙاللَّهЈ بДمЙا        

 УلِيمϿلُونَ عЙمЄ٢( )تَع(    وقوله ،ε       في الحديث المتفق عليـه  ) :   إذا اسـتأذن

   .)٣()أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع 
 يتحدد في ضوء ارتباط المسكن بحياة صاحبه الخاصة ،          إن مدلول المسكن  

فهو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة ، وعلى ذلك فإن عدم                

اكتمال بناء المسكن ، أو عدم تركيب أبواب أو نوافذ له ، لا يقدح في أنه مكـان                  

بط بـه   خاص ، طالما أنه في حيازة صاحبه يقيم فيه ، ولو لبعض الوقت ، ويـرت               

ويجعله مستودعاً لسره ، ويستطيع أن يمنح الغير من الدخول إليه إلا بإذنه ، فـلا                

يعد مكاناً متروكاً يباح للغير دخوله دون إذنه، ولا يجوز لرجال الـسلطة العامـة               

دخوله إلا في الأحوال المبنية في النظام ، ويشمل المنزل أيضاً الحديقة باعتبارها             

  .ملحقة به 

يكون الساكن مالكاً للمسكن ، أو أن يكون مجرد حـائزاً لـه،             ويستوي أن   

. كالمستأجر ، كما يستوي أن يكون المسكن مشغولاً بأحد السكان أو أن يكون خالياً             

  )٤(وإذا تعددت مساكن المتهم ، فإن الإذن بالتفتيش يشمل كل مسكن له مهما تعددت
  
  

  الفرع الثالث
  الجريمة في حالة التلبس

                                                 
  .٦٥ -٦٢إبراهيم حسن الموجان ، مرجع سابق ، ص )١(
  ) .٢٨ -٢٧(سورة النور الآيتان  )٢(
 .١٨٧آمال بن سراج الدين مرغلاني ، مرجع سابق ، ص )٣(
  .١٥٥ -١٥٤صلاح الحجيلان ، مرجع سابق ، ص )٤(



 ١٤٥

هوم التلبس بالجريمة وحالاته وشروطه وذلك وفقاً لـنص         سبق توضيح مف  

ويتضح أن هناك عـدة     . من نظام الإجراءات الجزائية السعودي    ) ٣٠(المادة  

أسباب دفعت إلى منح رجال الضبط الجنائي سلطاته استثنائية في حالة التلبس            

  :بالجريمة ، وهي 

أمـام  خطورة هذه الحالات على أمن المجتمع لأن ارتكاب الجريمـة            -١

الناس هو استهتار بالمجتمع وأمنه ويدل على خطورة متأصـلة فـي            

مرتكبها دون مراعاة لوازع ديني أو عرف اجتماعي وانتهـاك لهيئـة            

وهذا التصرف خرق فاضـح خطيـر لأمـن         . الدولة ورهبة السلطة    

المجتمع ولحياة المواطنين وممتلكاتهم وتسبب خللاً اجتماعياً له آثـار          

  .مدمرة 

 .ن المجتمع والضرب على أيدي الجناة وردعهم تدعيم أم -٢

وذلـك لأن الجريمـة     : انتفاء مظنة الخطأ في التقدير أو الكيد للمتهم          -٣

 .واقعة وأدلتها ظاهرة بادية 

الإسراع في اتخاذ الإجراءات خشية ضياع الأدلة ، لأن تأخير مباشرة            -٤

لأدلة الإجراءات الجنائية قد يعرقل سبيل الوصول إلى الحقيقة وضياع ا         

 .التي عادة ما تكون هامة 

ويحدد نظام الإجراءات الجزائية السعودي المهام التي يقـوم بهـا رجـل             

   :)١(الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة ، وهذه المهام هي

الانتقال فوراً إلى مكان وقوع الجريمة والمقصود بالانتقال هذا المبادرة           -١

غه به بصرف النظر عن الوقـت       بالذهاب إلى ذلك المكان بمجرد إبلا     

الذي يمضي بين وقوع الجريمة ووصوله ، فإذا ثبت انتقاله على هـذا             

  .الوجه صحت جميع الإجراءات التي أعطاها له النظام في حالة التلبس

                                                 
  .٥٨سعد بن محمد بن ظفير ، مرجع سابق ، ص )١(



 ١٤٦

 معاينة آثار الجريمة المادية عند انتقاله إلى مكانها ، والمحافظـة عليـه،              -٢

 .يفيد في كشف الحقيقة وإثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما 

 سماع أقوال من كان حاضراً ، أو من يمكن الحصول منه على معلومات              -٣

بشأن الواقعة ومرتكبها ، والمقصود بالسماع هنا هو المساءلة عن التهمـة            

المنسوبة إليه وإجابته عنها دون تفصيل حتى لا يعتبر ذلـك اسـتجواب لا              

 .يجوز له القيام به 

  .)١(والادعاء العام فوراً بانتقال رجل الضبط الجنائي إبلاغ هيئة التحقيق  -٤

 إصدار أمر بضبط المتهم وإحضاره إذا كان غائباً وإثبات ذلك في محضر             -٥

 .)٢(رجل الضبط الجنائي

 سماع أقوال المتهم المقبوض عليه ،  وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خـلال                -٦

  .)٣(أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق

) جسدها وملابسها وأمتعتهـا   ( ان المتهم أنثى وتطلب الأمر تفتيشها        إذا ك  -٧

  .)٤(وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي

 اقتصار التفتيش في حالة التلبس على البحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة          -٨

دا الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق بشأنها دون تعمد البحث عما ع           

ذلك ، فإذا ظهر عرضاً في أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمـة              

أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى  وجب علـى رجـل الـضبط                

  .)٥(الجنائي وضبطها وإثباتها في محضر التفتيش

وأرى أن المعاينة في حالة التلبس بالجريمة ، والتي يقوم بها رجـل الـضبط               

 من إجراءات التحقيق ، وليس إجراء من إجراءات الاسـتدلال           الجنائي تعد إجراء  

 في البحث عن الآثار     الإجراءين ، قياساً على التفتيش لاشتراك       )٦(كما يرى البعض  

  .اللازمة لإثبات الجريمة 
  

                                                 
 .من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ) ٣١(المادة  )١(
 .من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ) ٣٣(المادة  )٢(
 .من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ) ٣٤(المادة  )٣(
 .من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ) ٤٢(المادة  )٤(
 .من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ) ٤٥(المادة  )٥(
  .٤٣٢محمود نجيب حسني ، مرجع سابق ، ص )٦(



 ١٤٧

  الفرع الرابع
  حالة الندب من قبل سلطة التحقيق

تـؤدي  اختلفت عبارات الباحثين والمؤلفين في تعريف الندب ، ولكنها          

  :جميعاً إلى المعنى ا لمقصود من الندب ، ومن هذه التعاريف ما يلي 

الندب هو إجراء يصدر من سلطة التحقيق يفوض المحقـق بمقتـضاه            

محققاً آخر ، أو أحد رجال الضبط الجنائي ، لكي يقوم بدلاً منه وبالـشروط               

لتي تدخل  نفسها التي يتقيد بها ، بمباشرة إجراء معين من إجراءات التحقيق ا           

   .)١(في سلطته

أو هو تفويض يصدر من سلطة  التحقيق المختصة إلى أحد مـأموري             

الضبط القضائي ، مخولاً إياه إجراء جزء من التحقيق الذي يختص به تلـك              

السلطة وذلك ضمن الحدود التي تقررها أحكام الندب للتحقيق المبينـة فـي             

   .)٢(قوانين الإجراءات الجنائية

" من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه        ) ٦٥(وتنص المادة   

للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر             

من إجراءات التحقيق ، عدا استجواب المتهم ، ويكون للمندوب في حدود ندبه             

 السلطة التي للمحقق في هذا الإجراء ، وإذا دعت الحال إلى اتخـاذ المحقـق              

إجراء من الإجراءات في خارج دائرة اختصاصه فله أن يندب لذلك محقـق             

الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها بحسب الأحوال ، ويجـب             

على المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيـق             

  " .ذلك 

 السعودي كـل    من نظام الإجراءات الجزائية   ) ٦٥(ويقابل نص المادة    

  :من المواد التالية 

                                                 
ممѧѧدوح إبѧѧراهيم الѧѧسكبي ، حѧѧدود سѧѧلطات مѧѧأمور الѧѧضبط القѧѧضائي فѧѧي التحقيѧѧق ، دار النهѧѧضة العربيѧѧة  ، القѧѧاهرة ،           )١(

 .١١١ص
 . ٢٨٩، ص) ٢ط(ئي ، ذات السلاسل ، الكويت ، محمد علي السالم الحلبي ، اختصاص رجال الضبط القضا )٢(



 ١٤٨

من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ، التـي تـنص          ) ٦٨(المادة  

لعضو النيابة العامة أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام          " على أنه   

بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ، وله إذا دعـت               

جراءات في جهة تقع خارج دائرة اختـصاصه أن         الحال لاتخاذ إجراء من الإ    

يندب لتنفيذه أحد أعضاء النيابة العامة ، أو أحد مأموري الـضبط القـضائي              

لتلك الجهة ، وفي جميع الأحوال يكون للمنتدب للتحقيق في حدود ندبه كـل              

من قانون الإجراءات الجنائية    ) ٨٥(، كما أن المادة     " سلطة مخولة لمن ندبه     

لعضو النيابة العامة أن يندب أحد مأموري       " حرين ، تنص على أنه      لمملكة الب 

الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا اسـتجواب             

  .المتهم 

وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات في جهة تقع خـارج             "

، "تلك الجهة دائرة اختصاصه أن يطلب إجراءه من أحد أعضاء النيابة العامة ل          

من قانون الإجراءات الجزائية العماني ، تنص على أنـه               ) ٧٥(كما أن المادة    

لعضو الإدعاء العام أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيـام بعمـل             " 

معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ، ويكون للمكلف فـي              

و الإدعاء العام إذا دعـت الحاجـة        حدود تكليفه سلطة الإدعاء العام ، ولعض      

، " لاتخاذ إجراء خارج دائرة اختصاصه أن يكلف الإدعاء العام في الجهـة             

من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي ، تنص على أنـه           ) ٤٥(كما أن المادة    

لرجال الشرطة عند قيامهم بالتحريـات ، أن يـستعملوا وسـائل البحـث              " 

فراد ولا تقيد حرياتهم ، وليس لأحدهم مباشـرة  والاستقصاء التي لا تضر بالأ  

  .إجراءات التحقيق إلا إذا كانت له صفة المحقق بموجب القانون 

ويجوز للمحقق أن يصدر قراراً مكتوباً بندب أحـد رجـال الـشرطة             

لتحقيق قضية معينة أو للقيام بعمل معين من أعمال التحقيق ، وفي هذه الحالة              

 سلطة المحقق بالنسبة إلى تلك القضية أو هـذا          يكون لرجل الشرطة المندوب   



 ١٤٩

مـن قـانون    ) ٦٨(، كما أن المادة     " العمل ، ويكون محضره محضر تحقيق       

لعضو النيابة العامة أن ينـدب  " الإجراءات الجنائية القطري ، تنص على أنه       

أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيـق عـدا              

  .، ويكون له في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه استجواب المتهم

ومع ذلك يجوز للمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق ،             

عدا استجواب المتهم ، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كـان              

  " .ذلك متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة 

) أحد أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام       ( قق  وتجيز هذه المادة للمح   

أن يندب أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات             

والندب جوازي للمحقق يقدره إذا احتاج إليه في كل حالة على حدة،          . التحقيق  

وينصرف الندب إلى مباشرة إجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيـق ولا             

ندب رجل الضبط الجنائي لمباشرة التحقيق في القضية برمتها ، لأنه لا            يجوز  

يجوز للمحقق أن يتخلى عن صلاحيته في التحقيق ، حتى لا يهـدر ضـمانة               

قررها النظام للمتهم ، نظراً لأن خبرة المحقق وإلمامه بالنظام يجب الاستفادة            

   .)١(منهما في التحقيق

" ات الجزائية السعودي على أنه      من نظام الإجراء  ) ٦٦(وتنص المادة   

يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجـراء بعـض              

التحقيقات أن يبين كتابة المسائل المطلوب تحقيقها والإجـراءات المطلـوب           

اتخاذها وللمندوب أن يجري أي عمل آخـر مـن أعمـال  التحقيـق ، وأن                 

ها فوات الوقت ، متى كـان ذلـك   يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى في    

  " .متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة 

                                                 
 .٢٠٢صلاح إبراهيم الحجيلان ، مرجع سابق ، ص )١(



 ١٥٠

لكي يكون الندب مشروعاً ويبني عليه كان لا بد له من شـروط كمـا               

من نظام الإجراءات السعودي ، وهي كمـا        ) ٦٦) (٦٥(يتضح من المادتين    

  :يلي 
  :)١(شروط الندب 

صدار ويتحقق هذا إذا كـان       أن يصدر الندب عن صاحب الحق في إ        -١

من إصداره مختصاً نوعياً ومكانياً والعبرة في تحديـد الاختـصاص           

  .بالواقع الفعلي للاختصاص وأن تراخي ظهوره إلى وقت المحاكمة 

 أن يكون الندب إلى أحد رجال الضبط الجنائي المختـصين بـدورهم             -٢

إجراء من  نوعياً ومكانياً لا يصح ندب مرؤوسيهم أو معاونيهم لمباشرة          

إجراءات التحقيق ولا يشترط أن يختص رجل مـن رجـال الـضبط             

الجنائي بعينة لإجراء التحقيق ولكن إذا اختص أحدهم بالاسم وجب أن           

يباشر الإجراء بنفسه وليس له أن يندب من باطنـه غيـره وإلا كـان               

 .الإجراء باطلاً 

 أن ينصب الندب على إجراء معين أو أكثر ولكـن لا يجـوز ندبـه                -٣

 .لتحقيق قضية برمتها 

 ألا يكون الإجراء محل الندب محظوراً قانوناً علـى رجـل الـضبط              -٤

 .الجنائي مثل الاستجواب والتوقيف الاحتياطي 

 أن يكون الأمر بالندب صريحاً إذا لا يكفي مجرد إحالة الأوراق مـن              -٥

المحقق إلى رجل الضبط الجنائي لمباشرة إجراء اسـتدلالي كـسماع           

 .أو الشاكي لأن مثل هذه الحالة لا تعتبر ندباً للتحقيق أقوال المبلغ 

 أن يكون أمر الندب ثابتاً بالكتابة كما هو الشأن في جميع إجـراءات              -٦

 .التحقيق 

                                                 
 ، ١٥١ -١٤٩عصام عفيفي عبد البصير ، التعليق على نظام الإجراءات  الجزائية فѧي المملكѧة العربيѧة الѧسعودية ، ص                     )١(

 ، صѧلاح إبѧراهيم الحجѧيلان ، الملامѧح     ٦٨ -٦٦دية ، ص  سعد محمد الظفير ، الإجراءات الجنائية في المملكة العربية الѧسعو          
  .٢٠٤ – ٢٠٣العامة لنظام الإجراءات الجزائية السعودي ، ص



 ١٥١

 أن يتضمن أمر النـدب المـسائل المطلـوب تحقيقهـا أو البيانـات               -٧

 .والإجراءات المطلوب اتخاذها 

مـن أصـدر الأمـر       أن يتضمن أمر الندب بيانات معينة أهمها اسم          -٨

ووظيفته واسم المتهم أو المتهمين المقصودين بالإجراء ونوع الإجراء         

 .المطلوب والغرض منه وتاريخ صدور الندب 

فإذا ما تم ندب رجل الضبط الجنائي لإجراء المعاينـة ، يلـزم مراعـاة               

الشروط اللازمة لصحة الندب والمشار إليها سابقاً ، وذلك بأن يصدر النـدب             

هيئة التحقيق والادعاء العام المختص زماناً ومكانـاً ، وأن يكـون      من عضو   

الندب لأحد رجال الضبط الجنائي المختصين نوعيـاً ومكانيـاً ، وأن يكـون         

الأمر بالندب صريحاً وثابتاً بالكتابة ، وأن يتضمن أمر الندب اسم من أصدر             

ندوب للمعاينة  الأمر ووظيفته واسم المتهم ، وتاريخ صدور الندب ، ويتقيد الم          

بمراعاة القواعد الإجرائية التي تحكم التحقيق الابتدائي لأنه يستمد صفته فـي            

حالة الندب من المحقق الآمر بالندب ، كما يتقيد المندوب بالفترة المحددة في             

أمر الندب ، فإذا لم يحدد في أمر الندب فترة ما ، فإنها تحدد بولاية المحقـق                 

 ، فإذا خرجت من حوزته ، بإحالتها إلى  المحكمة           الأمر بالندب على الدعوى   

أو بإصدار بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، فإن المندوب تنتهـي صـفته بقـوة                

   .)١(القانون

وإذا عاين رجل الضبط الجنائي أثناء مباشرته ، دون تعسف ، الإجـراء             

الذي ندب له جريمة أخرى مشهودة ، كان له أن يباشر جميع الاختصاصات             

تخولها له حالة التلبس ، ويكون سند صحة ما يتخذه من إجراءات هـو              التي  

   .)٢(التلبس وليس الندب

  
  

                                                 
  .٣٨٤ -٣٨٠أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق ، ص )١(
 .٤٩٧محمود نجيب حسني ، مرجع سابق ، ص )٢(



 ١٥٢

  المطلب الثالث
  سلطة رجل الضبط الجنائي في ندب الخبراء

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي حـق       ) ٢٨(حيث تقرر المادة    

لرجـال  : " رجل الضبط الجنائي بالاستعانة بأهل الخبرة فجاء نصها كالتالي          

الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال مـن لـديهم              

معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها ، وأن يسألوا من نسب إليه اركابهـا             

ويثبتوا ذلك في محاضرهم ، ولهم أن يستعينوا بأهـل الخبـرة مـن أطبـاء                

  " .وغيرهم وأن يطلبوا رأيهم كتابة 

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، كل       ) ٢٨(لمادة  ويقابل نص ا  

  :من المواد التالية

من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ، التـي تـنص          ) ٤٠(المادة  

لمأمور الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة أن يسمعوا أقـوال مـن            " على أنه   

ألوا المتهم عن   تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها ، وأن يٍس         

ذلك ، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ، ولا يجوز لهـم               

تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعـد سـماع               

من قـانون الإجـراءات الجنائيـة لمملكـة         ) ٥٠(، كما أن المادة     " الشهادة  

ضائي أثناء جمع الاستدلالات أن     لمأمور الضبط الق  " البحرين، تنص على أنه     

يجروا المعاينات اللازمة وأن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومـات عـن             

الجرائم ومرتكبيها ، وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، وللمتهم والمجنـي عليـه              

والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنهـا ولـوكلائهم أن يحـضروا هـذه             

موري الضبط القضائي أن يستعينوا بالأطباء      الإجراءات كلما أمكن ذلك ، ولمأ     

  .وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة 

ولا يجوز لهم تحليف الشهادة أو الخبـراء اليمـين إلا إذا خيـف ألا               

مـن قـانون    ) ٣٤(، كما أن المـادة      " يستطاع فيما بعد سماع الشهود بيمين       

لمأمور الضبط القضائي أثناء    " أنه  الإجراءات الجزائية العماني ، تنص على       



 ١٥٣

قيامهم بجمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومـات عـن             

الجريمة وفاعلها، وأن يسألوا المتهم بها ، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم            

من أهل الخبرة، ولكن لا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمـين إلا إذا               

مـن  ) ٨٨(، كما أن المادة     " ع فيما بعد سماع الشهود بيمين       خيف ألا يستطا  

للقائم بالتفتيش سـواء    " قانون ا لإجراءات الجزائية الكويتي ، تنص على أنه          

كان المحقق أو غيره أن يستعين بمن تلزم له معونتهم أثناء قيامه بتنفيذه سواء              

وي المهـن ،  كانوا من رجال الشرطة العامة ، أو الصناع أو غيرهم أو من ذ          

أو الخبراء ، بشرط أن يكون قيامهم بعملهم في حضور القائم بالتفتيش وتحت             

من قانون الإجـراءات الجنائيـة      ) ٣٤(، كما أن المادة     " إشرافه ومسئوليته   

لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات      ( القطري ، تنص على أنه      

وال من تكون لديهم معلومات عن      أن يجروا المعاينة اللازمة ، وأن يسمعوا أق       

الجرائم ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن التهمة المنسوبة إليـه ، وللمـتهم             

ولوكيله والمجني عليه أن يحضر هذه الإجراءات كلما أمكن ذلك ، ولمأموري            

الضبط القضائي أن يستعينوا بأهل الخبرة ، وأن يطلبـوا رأيهـم شـفاهة أو               

ليف الشهود أو الخبـراء اليمـين إلا إذا خيـف ألا            كتابة، ولا يجوز لهم تح    

  " .يستطاع ذلك فيما بعد 

من نظام الإجراءات السعودي ، فإنـه يجـب         ) ٣١(ووفقاً لنص المادة    

على رجل الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة أن يعاين آثارها الماديـة         

 ـ              شف  ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل مـا يفيـد فـي ك

الحقيقة ، وبطبيعة الحال فإن تنفيذ رجل الضبط لالتزامه بالمحافظة على آثار            

الجريمة وأدلتها من الضياع يقتضي انتداب الخبراء ، عندما يتطلـب الأمـر             

الحاجة إليهم لمعرفة رأيهم الفني في أثر أو دليل ، لـذلك فلمـأمور الـضبط          

ب الخبـراء أثنـاء إجـراء       الجنائي في حالة التلبس بالجريمة الحق في انتدا       

المعاينة لقد أخذت الشريعة الإسلامية الخبرة في المسائل الجنائية وأصل ذلك           



 ١٥٤

وЙمЙا أَرЄسЙـلْنَا قَبОلَـكَ إДلاс رДجϿـالاд نُّـوحِي          {: قوله تعالى   
إДلَيОهДمО فَاسОأَلُواْ أَهЄلَ الذِّآْرД إДن آُنتُمО لاг تَعЄلَمТونَ        

{)١(.   

هل الخبرة في كل فروع العلم المختلفة لذا كان         والمقصود بأهل الذكر أ   

لزاماً على جهات التحقيق الرجوع  إلى أهل الخبرة في كـل فـروع العلـم                

المختلفة لذا كان لزاماً على جهات التحقيق الرجوع  إلى أهل الخبـرة فـي               

مجال تخصصاتهم ، فعند تلقي البلاغ بوقوع حادثة فإن على المحقق الانتقال            

قد يواجه أثناء أداء مهمته مسائل فنية لا يستطيع أن يبـت فيهـا              إلى مكانها و  

برأي شخصي بل يتطلب الأمر الرجوع والاستعانة بذوي الخبـرة والدرايـة            

  .الفنية 

من نظام الإجراءات الجزائية الـسعودي لرجـال        ) ٢٨(وتمنح المادة   

ط لرجال الضب " الضبط الجنائي سلطة اتخاذ هذا الإجراء حيث تنص على أنه           

الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستعينوا بأهل الخبرة من الأطباء وغيـرهم            

  ".ويطلبوا آرائهم كتابة 

بأن لرجال الضبط الجنـائي سـلطة نـدب         : "وترتيباً على ذلك أقول     

الخبراء في مجال الاستدلال ، فله الاستعانة الفورية بكل مـن عليـه تقـديم               

لشخـصية مـثلاً لرفـع البـصمات        مساعدة فنية ، كمندوب مصلحة تحقيق ا      

الموجودة بمكان الحادث أو ندب مفتشي الصحة أو إحالـة المـصابين فـي              

الجرائم إلى مستشفيات لتوقيع الكشف الطبي اللازم عليهم ، والخبـرة هـي             

إجراء يتعلق بموضوع يتطلب الإلمام بمعلومات فنية لإمكان استخلاص الدليل          

اهد ويجوز اسـتدعاؤه لـسماع شـهادته        منه، ولذا فإن الخبير يأخذ حكم الش      

ومناقشته في التقرير الذي تقدم به ، إلا أن الخبير يختلف عن الـشاهد مـن                

حيث الوقائع التي يشهد بها ، فالشاهد يدل بشهادة عن الواقعة كما حدثت فـي     

مادياتها ، أما الخبير فشهادته فنية بمعنى أنها تنصب علـى تقريـره الفنـي               
                                                 

 ) .٧(سورة الأنبياء الآية  )١(



 ١٥٥

 ، ويجب أن ينصرف تقرير الخبير على الوقائع المكلـف           للواقعة محل الخبرة  

   .)١(بها ولا يجوز له أن يتجاوز ذلك إلى وقائع أخرى لم يطلب رأيه فيها

ويتضح من النصوص السابق ذكرها في نظام الإجـراءات الجزائيـة           

  .السعودي عدم جواز تحليف الخبير اليمين من قبل مأمور الضبط 

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
 .١٠٠لعزيز الجبالي ، مرجع سابق ، صجمال عبد العزيز شهاب ، منصور عبد ا )١(



 ١٥٦

 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع
 المعاينة في مرحلة التحقيق

تتناول تشريعات الإجراءات الجزائية في دول مجلس التعاون الخليجي،         

  .المعاينة في مرحلة التحقيق 

  :وفيما يلي أقسم هذا المبحث إلى مطلبين كما يلي 

  حكم انتقال المحقق للمعاينة في مرحلة التحقيق : المطلب الأول 

  القواعد العامة لمعاينة مسرح الجريمة في مرحلة التحقيق:  الثاني المطلب

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 المطلب الأول 
 حكم انتقال المحقق للمعاينة في مرحلة 

 :التحقيق 

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي أن      ) ٧٩(يتضح من نص المادة     

تقدير مدى  المعاينة في مرحلة التحقيق الابتدائي جوازية ، أي متروك للمحقق           



 ١٥٧

ضرورتها من عدمه حسب نوع الجريمة ومدى فائدة المعاينـة فـي كـشف              

   .)١(الحقيقة

ويترك تقدير الانتقال للمحقق وذلك لاختلاف كل واقعة عن الأخـرى           

فهناك من الجرائم كالرشوة والتزوير لا يجدي فيه الانتقال لعدم وجود آثـار             

 أن هناك حالة يستعاض فيها      مادية بمحل الواقعة بعد حدوثها ، بالإضافة إلى       

عن الانتقال والمعاينة وهي قيام المحقق بمعاينة المـضبوطات فـي مكـان             

وللمحقق سلطة تقدير وقت إجراء المعاينة أثناء التحقيق فقـد يبـدأ            . التحقيق  

بالمعاينة وقد يقوم بها أثناء التحقيق أو في نهايته وهو أمر يختلف بـاختلاف              

 محقق وإن كان يحبذ من وجهة نظرنـا البـدء           ظروف كل واقعة وتقدير كل    

بالمعاينة لإعطاء المحقق تصور كامل لكيفيـة حـدوث الجريمـة واتخـاذ             

   .)٢(الإجراءات اللازمة للمحافظة على الآثار وانتداب الخبراء لرفعها

والمعاينة تكون أجدى في الوصول إلى الحقيقة عند إجرائها في مرحلة           

ون قد مضى فترة كبيرة على وقوع الجريمـة ،          التحقيق الابتدائي حيث لا يك    

ومن ثم تكون معالمها لا تزال باقية ولعل هذا هو ما يفـسر كـون المـنظم                 

   . )٣(السعودي لم ينص على إجراء المعاينة إلا في مرحلة التحقيق الابتدائي

من مشروع اللائحة المحقق الحق في إعادة       ) ١٠/ ٧٩(وتعطي المادة   

) ٧٩/١١(لأمر ذلك مع ذكر الأسباب ، وتوجب المـادة          المعاينة إذا اقتضى ا   

على المحقق أن يباشر معاينة محل الحادث بنفسه وله ندب أحد رجال الضبط             

  .الجنائي ، مع مراعاة القواعد الخاصة بالندب 

إن الانتقال لمعاينة مكان وقوع الجريمة له مزايا فهو يمكن المحقق من            

دة وسماع من يمكن الحصول منه علـى        سماع أقوال شهود الواقعة دفعة واح     

معلومات أو إيضاحات تفيد في كشف الحقيقة وتتيح للمحقق استجواب المتهم           

                                                 
  .١٧٥ -١٧٤مرجع سابق ، ص: عصام عفيفي عبد البصير  )١(
  .١٤٤إبراهيم راسخ ، مرجع سابق ، ص )٢(
  .٥٦محمد أحمد محمود ، مرجع سابق ، ص )٣(
 



 ١٥٨

ومواجهته عند الإنكار بالأدلة المادية في مكان وقوع الجريمة إذا كان المتهم            

  .)١(حاضراً 
  :صفات المحقق 

 ـ           ق حتى يتمكن المحقق من أداء المهام والواجبات المكلف بهـا وتحقي

النجاح في كشف الجريمة والوصول لمرتكبها فإنه يتعـين أن تتـوافر فيـه              

مجموعة من الصفات التي نشير هنا إلى أهمها وأكثرها تـأثيراً فـي سـير               

  :التحقيق الجنائي وهي 
  : الإيمان برسالته -١

لا ريب ، أن إيمان الفرد بعمله وبالرسالة والمقاصد التي تنطوي عليها            

داء واجبه في سبيل تحقيق الغايات والمصالح المنشودة منه،         يجعله يتفانى في أ   

وينبغي على المحقق أن يكون اعتقاده الذي يمتلئ به ضميره هو أن رسـالته              

المكلف بأدائها لكفالة العدالة الجنائية أن يبذل الجهد قدر طاقاته في اسـتظهار          

مـة عـن    الحقيقة المجردة ، وذلك سواء تعلقت بما يفيد الدفاع ودحـض الته           

ويجب أن يكون المحقق مؤمناً بأن إظهار الحقيقة        . المتهم أو بمصلحة الاتهام     

وتوجب الشريعة الإسلامية على المحقق وكل مكلـف        . إعمال واقعي للعدالة    

يЙا أَيЫهϿا   {: وفي ذلك قال االله تعالى      . بالحكم بين الناس أن يقيم العدل       
 لِلّهِ شُهϿدϿاء بДالْقِسОطِ    الَّذِينَ آمЙنُواْ آُونُواْ قَوЧامِينَ   

وЙلاг يЙجЄرДمЙنَّكُمО شَنَآنُ قَوОمЯ عϿلَى أَلاс تَعЄدِلُواْ اعЄدِلُواْ        
          ЉيرДخَـب Ͽنَّ اللّـهДإ Ͽاتَّقُواْ اللّهЙى وЙلِلتَّقْو ТبϿأَقْر ЙوЈه

   )٢ (}بДمЙا تَعЄمЙلُونَ 

وإيمان المحقق برسالته يدفعه للإخلاص في العمل وسلوك سبيل الحياد          

التام والموضوعية في جميع ما يباشـره مـن إجـراءات ، ويـصونه مـن                

الانحراف بالتحقيق فلا يكون أسيراً لما يلقى على مسامعه من روايات خاطئة            

   .)١(عن الواقعة خارج مكتب التحقيق

                                                 
  .١٧٨عصام عفيفي عبد البصير ، مرجع سابق ، ص )١(
  .٨/ الآية : سورة المائدة  )٢(
 .٤٦١المرصفاوي ، مرجع سابق ، صحسن صادق  )١(



 ١٥٩

وأصول التحقيق تقتضي أن يجرد المحقق نفسه من كل تأثير لأصحاب           

حقيق بما يرضي شهواتهم وأطماعهم ،      النفوذ والمصالح الخاصة في توجيه الت     

. وعليه أن يباشر التحقيق بذهن خالٍ من أي علم سابق أو مؤثرات خارجيـة               

والواجب يحتم عليه ألا ينتحي بالتحقيق نحو اتجاه يرضي بـه طرفـاً فـي               

  .الدعوى 

كما ينبغي عليه لا سيما فيما يخص القضايا المهمة التي تنشر أحـداثها             

لا يجعل لما تثيره وسائل الإعلام وما يتحمل إطلاعه عليه          في وسائل الإعلام أ   

من الصحف أي تأثير في سير التحقيق ناتج من تصوير الإعـلام لمجريـات              

   .)٢(الأحداث
  : قوة الملاحظة -٢

يجب أن تتوافر في المحقق الجنائي قوة الملاحظة ، وهي القدرة علـى      

ن منتبهاً يقظاً ملماً بكل مـا       استيعاب الأمور والوقائع مهما كانت دقيقة ، فيكو       

يراه ويدور حوله ، ولا يدع حدثاً أو تصرفاً يمر دون أن يقف عنده بالتأمـل                

والتفكير والتمحيص والتحليل على اعتبار أن لكل واقعة دلالتها وأهميتها فـي       

  .إظهار الحقيقة 

إن الجاني حين يرتكب الجريمة قد يتمكن من الهرب ، ويحرص على            

ورغم ذلك ، فلا بد أن يترك       . ا وآثارها والعلامات الدالة عليها      إخفاء معالمه 

وراءه في مكان الجريمة آثاراً بعضها ظاهر وبعضها خفي ولا يدرك إلا بقوة             

  .الملاحظة 

فعلى المحقق أن يكون دقيقاً في ملاحظة جميع ا لآثار والأشياء التـي             

زجاج النوافـذ   توجد في مسرح الجريمة من بصمات للأصابع ولا سيما على           

أو الأبواب أو غيرها من الأجسام اللامعة أو المـصقولة التـي تعلـق بهـا                

ولهذه البصمات قيمتها التدليلية الكبرى في التحقيقات الجنائيـة إذ          . البصمات

                                                 
، )١ط(مدني تاج الدين ، أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ، الإدارة العامة ، السعودية ،  )٢(

  . ٩٩ -٩٨هـ ، ص١٤٢٥



 ١٦٠

تكشف عن شخصية الجاني وعدد الجناة ، فالبصمة تعد من الأدلة القاطعة في             

  . فيه بمسرح الجريمة إثبات الوقائع وخاصة واقعة وجود المشتبه

ولقوة الملاحظة أهمية بالغة عند إجراء المعاينة فهي قد تكـشف عـن             

. بعض الآثار المادية ومخلفات الجريمة التي تفيد في التعرف على الحقيقـة             

فالتجارب قد دلت على أن أشياء صغيرة كجزئيات شعر أو أعقاب الـسجاير             

  .انت مفتاحاً لكشف جرائم غامضةالتي لا يهتم بها الشخص العادي كثيراً ما ك

وإذا عثر المحقق على آثار أقدام في مكان الجريمة فعليه أن يتفحصها            

ويتأملها ويتتبع اتجاهاتها وقد تتعدد تلك الآثار وتتفاوت في شكلها وحجمهـا            

ويدل الأثـر   . ولكل منها مدلوله ، فهناك آثار الأقدام العادية وأخرى محتذية           

. كان صاحبه يسير سيراً عادياً أو بطيئاً أو مـسرعاً           على حالة المشي وهل     

وقوة الملاحظة تقود المحقق لمعرفة اتجاه خط سير الجاني وترشد خطواتـه            

وآثار أقدامه إلى الجهة التي سلكها عند دخول مكان الجريمة والجهـة التـي              

وتتبع الأثر قد يصل إلى المكان الذي دفن فيه جثة          . خرج منها بعد ارتكابها     

لقتيل ، إلى غير ذلك من النتائج المهمة التي يصل إليها المحقـق وأعوانـه               ا

   .)١(كقصاص الأثر بفضل قوة الملاحظة ودقتها

ويجب أن يكون المحقق دقيقاً في ملاحظة الآثار التي بجسم المـتهم أو             

بملابسه عندما يمثل أمامه لاستجوابه فربما تكشف تلك الآثار عـن مقاومـة             

اني فأحدث به تلك الآثار فيواجه بها المـتهم ويثبـت فـي             المجني عليه للج  

  .المحضر دفاعه بشأنها وتعليله لها 

إن قوة الملاحظة صفة يجب أن تلازم المحقق لـيس عنـد المعاينـة              

فحسب ، بل في كل إجراء يتخذه في التحقيق فوق الملاحظة ضرورية أيضاً             

لذلك يتعـين علـى     . ه  عند تفتيش سكن المتهم أو ملابسه أو أمتعته أو سيارت         

                                                 
  .١٠٣ -٩٩عبد الفتاح مراد ، مرجع سابق ، ص )١(



 ١٦١

المحقق أن يلاحظ كل صغيرة وكبيرة ويتأملها ويقوم بتحليلها ويستنتج منهـا            

  .النتائج المفيدة للتحقيق 

فسرعة الخـاطر  . ويرتبط بقوة الملاحظة سرعة الخاطر وقوة الذاكرة        

يقصد بها تيقظ ذهن الإنسان وإدراكه السريع لما يدور حوله مـن الحـوادث              

أما قوة الـذاكرة    . داث وحسن تصرفه إزاءها حين وقوعها       ويصادفه من الأح  

فهي القدرة على حفظ المعلومات والمشاهدات التي تقع تحت إحدى الحـواس            

وتسهل قوة الذاكرة مهمة المحقق إلى حد كبيـر          . )١(واستدعائها عند الحاجة  

فبواسطتها يمكن ربط الحوادث بعضها ببعض بطريقة تـؤدي إلـى سـرعة             

  .مة اكتشاف الجري

ويتضح مما تقدم بيانه ، أن قوة الملاحظة صفة يجب أن يتحلـى بهـا               

المحقق منذ بداية التحقيق حتى نهايته ، أي في كل عمل يباشـره أو إجـراء                

فبقوة الملاحظة يمكن التعرف على  شخصية الجاني        . يتخذه لكشف الجريمة    

 الجاني مهمـا    لا سيما بعد أن أكدت الأبحاث العلمية في المسائل الجنائية أن          

كان حذراً ويقظاً فلا بد أن يترك في مسرح الجريمة بعض الآثار التي تـدل               

   .)٢(عليه وهو ما يعرف بأسلوب الإجرام
  : سرعة التصرف -٣

ينبغي أن يتسم عمل المحقق بالسرعة في الإنجاز والتصرف الدقيق فـي            

 خاص هو   كل إجراء من إجراءات التحقيق فالإجراءات الجنائية تتميز بطابع        

السرعة في أدائها بما يحقق العدالة الناجزة فالتباطؤ في إجراءات السير فـي             

التحقيق يؤدي إلى ضياع معالم الجريمة والحقيقة التي هـي منـاط العدالـة              

ولا يقصد بالسرعة العجلة التي تضيع الحقوق وترتب أسوأ النتائج          . الجنائية  

كها أو تصحيحها ، ولكنها تعني      وتوقع المحقق في أخطاء كثيرة لا يمكن تدار       

المثابرة والنشاط في مباشرة الإجراءات وفقاً لمقتضيات التحقيق ومصلحته ،          

                                                 
  .٥٢م ، ص١٩٧٠عة العاني ، بغداد ، سلطان الشاوي ، علم التحقيق الجنائي ، مطب )١(
  .١٠١ -١٠٠مدني تاج الدين ،مرجع سابق ، ص )٢(



 ١٦٢

فبعض الإجراءات لا تتحقق الجدوى والفائدة منها إذا لم يبادر المحقـق إلـى              

وسرعة التصرف من جانب المحقق تشمل عـدة عناصـر          . مباشرتها فوراً   

  :أهمها 
  :ان الجريمة سرعة الانتقال إلى مك  - أ

يجب على المحقق الانتقال فوراً إلى مسرح الجريمة فور تلقيه الـبلاغ أو             

الشكوى بوقوع جريمة فالتراخي ومرور الزمن يساعدان في تغييـر معـالم            

فمضي الوقت وتقاعس المحقق عن الانتقال      . المكان وطمس آثاره ومحتوياته     

بـث بآثـار الجريمـة      على وجه السرعة يتيح للجاني الفرصة للتلفيـق والع        

  .ومادياتها 

وإذا نشط المحقق وأسرع بالانتقال فسوف يتمكن من ضبط الآثار والأشياء           

على مسرح الجريمة وهي على حالتها الطبيعية قبل أن تمسها عوامل الطمس            

 بقدر مـا    –وقد يستطيع كذلك إسعاف المصاب وسؤاله قبل وفاته         . والتلفيق  

ي وظروف وقوع الجريمة ، ويحصل منه        عن شخص الجان   –تسمح به حالته    

  .على المعلومات التي تكشف عن الحقيقة الواقعة 
  :سرعة إحضار الشهود ومناقشتهم  - ب

يجب على المحقق استدعاء الشهود وإحضارهم على وجه السرعة لكـيلا           

تتعرض ذاكرتهم للنسيان ، وقد يؤدي التراخي في إحضارهم إلى فوات شهادة            

هميتها في ظهور الحقيقة ، فيتبين أنه غادر الـبلاد أو           أحدهم ، وشهادته لها أ    

وعليه إن كان الشاهد مريضاً أو متقدماً في السن أن يبادر           . توفي قبل سؤاله    

وإذا حضر الشهود يجب على     . بالانتقال إليه لمناقشته فيما أدرك من الوقائع        

ر بالنسيان  المحقق الإسراع  في مناقشتهم عن معلوماتهم فإن ذاكرة الشاهد تتأث          

والتحريف إذا طال الوقت على إدراكه للأحـداث فتـأتي إفاداتـه مـضربة              

  .متناقضة
  : سرعة ضبط المتهم واستجوابه -ج



 ١٦٣

على المحقق إن تعرف على المتهم ، أن يبادر ويأمر بـالقبض عليـه              

فالمبادرة نحو ضبط المـتهم تحـول       . فوراً وإحضاره في أسرع وقت ممكن       

مس الأدلة على جريمته أو إخفاء السلاح أو الآلات         دون هربه أو محاولته ط    

ويتعين عليه كذلك أن يستجوب المقبـوض عليـه         . المستعملة في  ارتكابها     

فوراً، ويجب أن يبت في الحال بعد  استجوابه في مسألة إطلاق سـراحه أو               

  .حبسه احتياطياً وفقاً لمقتضيات التحقيق 
  : سرعة إنجاز التحقيق في الدعوى -د

المحقق الإسراع في إنجاز التحقيق في الدعوى الجنائية والانتهاء         على  

منه في أقرب وقت ممكن دون إبطاء أو تراخ ، وحبذا لو أن المحقق أمكنـه                

فالتـأخير  . ذلك في مكان الحادث أو منذ الجلسة الأولى من جلسات التحقيق            

ب عليه  ويج. في سير التحقيق يضعف من شأنه ويلحق ضرراً فادحاً بالعدالة           

حال الانتهاء من التحقيق أن يبادر إلى إصدار القرار المناسب بالتصرف في            

التحقيق ، وذلك إما بإصدار قرار بأنه لا وجه لإقامة الدعوى إن رأى عـدم               

السير فيها أو إحالتها للمحكمة المختصة إن وجد أن الواقعة تكون جريمة وأن             

  .)١(الأدلة كافية لتوجيه الاتهام 
  :م المحقق بالدقة والاتفاق في العمل  التزا-٤

ولا بد أن يتميز عمل المحقق بالدقة والترتيب والإتقـان ، وأن يلتـزم              

ومـن مقتـضيات    . بهذه الصفات في كل إجراء يتخذه من إجراءات التحقيق          

الدقة والإتقان التأكد والتثبت من تفاصيل الأمور وجزئياتها وتمحيصها وعدم          

  .ا أخذ الأشياء على ظواهره

وتوجب الدقة مراعاة الترتيب والتسلسل في إجراءات التحقيق ، وبهذا          

فعند إجراء المعاينـة ينبغـي أن يراعـي         . يأتي التحقيق متماسكاً ومترابطاً     

المحقق الدقة والترتيب في وصف مكان الجريمـة مـن الخـارج والـداخل              

                                                 
 .١٠٢مدني تاج الدين ، مرجع سابق ، ص )١(



 ١٦٤

 ومشتملاته من آثار مادية وأشياء وأشخاص ، فيصفها فـي صـورة دقيقـة             

  .ومرتبة ترتيباً منطقياً 

ومن مقتضيات الدقة فحص الأقوال والمعلومات والإيضاحات اللازمة        

فليس من أصول التحقيـق أن      . في محل ارتكاب الجريمة حتى تظهر الحقيقة        

يأخذ المحقق كل إفادة أو قول على علاته وظاهره دون دراسـة وتمحـيص              

 الأمـور والدقـة     توضح في صورة جلية مدى صحته وتطابقه مـع حقـائق          

والترتيب يسفران عن إعداد سليم لمحضر التحقيق فيأتي مـستوفياً وشـاملاً            

  .)١(لجميع عناصر التحقيق 
  : هدوء النفس والحلم -٥

يجب على المحقق أن يتحلى بهدوء النفس وبالصبر فلا يكون عـصبياً            

قدرة ونجاح التحقيق رهن ب   . يثور ويفقد السيطرة على نفسه في أثناء التحقيق         

. المحقق على التصرف وضبط النفس في معاملة المتصلين بالدعوى الجنائية           

فالثابت أن  موقف التحقيق الجنائي يـشير فـيمن يتعـرض إليـه الرهبـة                

  .والاضطراب فهو بحاجة لأن يبث فيه المحقق الشعور بالسكينة والطمأنينة 

، ألا يـصيبه    ويتعين على المحقق إن كان يستوجب متهماً أو يناقش شـاهداً            

الضجر والسأم وإن امتد وقت الاستجواب أو المناقشة لفترات طويلـة ، بـل              

عليه أن يتابع عمله هادئاً قوي الشكيمة متحكماً في أعصابه حتـى لا تـضيع      

فالموقف يقيض أقصى درجات الحلم ، وذلك بضبط         . )٢(الحقيقة من بين يديه   

ويـة وهـدوء بـال ونفـس        النفس لكي يتمكن المحقق من إجراء المعاينة بر       

  .مطمئنة، ومن ثم يحيط بجوانب الواقعة الجرمية كافة 
 المطلب الثاني

القواعد العامة لمعاينة مسرح الجريمة في مرحلة 
 التحقيق

                                                 
  .١٠٣عبد الفتاح مراد ، مرجع سابق ، ص )١(
 .١٠٤مدني تاج الدين ، مرجع سابق ، ص )٢(



 ١٦٥

المعاينة عملية فنية تختلف باختلاف منفذيها ونوع الجريمة ومـسرحها          

 كذلك ، وما هـو      فالإجراء الذي يراه أحد المحققين مناسباً قد لا يراه الآخر           

لذلك فإن من غير المجـدي      . مناسب في جريمة قد لا يكون كذلك في أخرى          

محاولة وضع قواعد محددة تطبق في كل الحوادث باختلاف أنواعها وظروف           

ارتكابها ، لكن من الممكن وضع قواعد عامة يمكن الاسترشاد بها عند تنفيـذ              

ون أن يؤدي عدم الالتزام بها      المعاينة لتساعد في الوصول إلى أفضل النتائج د       

إلى أي بطلان أو ضعف لنتائج تلك المعاينة ، مع ترك أمر الأخذ بهـا مـن                 

عدمه للمحقق حيث إن لكل محقق مهارته الخاصة وقدراته المميزة وحاسـته            

الشرطية التي يعتمد عليها في تنفيذ المعاينة ، حسبما يراه مناسـباً لظـروف              

  .الحادث وملابساته 
  :ي نوضح أهم القواعد العامة للمعاينة وفيما يل

يجب إجراء المعاينة بمعرفة المحقق المختص ، وهذا ما تنص عليـه             -١

نظام الإجراءات الجزائية الـسعودي إجـراءات جزائيـة         ) ٧٩(المادة  

سعودي ، كما تتطلب هذه المادة وجوب الإسراع إلى محل الجريمة ،            

  .عند الاقتضاء لمعاينتها

من نظـام الإجـراءات     ) ٧٩/١٣(موجب المادة   يحظر على المحقق ب    -٢

الجزائية السعودي أن يحول دون إسعاف المصابين في الحادث ، بقصد        

إجراء التحقيق أو استكماله ، كما لا يجوز للمحقـق بموجـب المـادة              

فحص مواضع الجريمة في جسم المجني عليه فـي جـرائم     ) ٧٩/١٤(

اً ، حسب جـنس     هتك العرض ونحوها ، بل يندب لذلك خبيراً مختص        

 .وحالة المجني عليه 

 ينبغي على المحقق أن يحدد الوقت المناسب لإجراء المعاينة ، ففـي             -٣

حالة اعتراف المتهم ، تجب المبادرة إلى استجوابه قبل إجراء المعاينة،           

  .)١(وفي حالة إنكاره يتعين إجراء المعاينة قبل الاستجواب
                                                 

  .١٧٦عصام عفيفي عبد البصير ، مرجع سابق ، ص )١(



 ١٦٦

ادث أن يبحث عما يكون فيه       على المحقق حين قيامه بمعاينته محل الح       -٤

وتـنص   . )٢(من أدلة وآثار ، وأن يحافظ على هذه الأدلة وتلك الآثار          

من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية       ) ٧٩/٥(المادة  

يكلف المحقق خبراء الأدلة الجنائية بالبحث عما       : " السعودي على أنه    

فع الآثار المتخلفة عن الجريمة     تركه الجاني من آثار تفيد التحقيق ، ور       

 " .، ووضع رسم تخطيطي ، وأخذ صور لمكان الحادث 

 يجب على المحقق أن يدون كل ما يبديه الحضور والجمهـور مـن              -٥

  .)٣(ملاحظات أثناء إجراء المعاينة في المحضر الذي يخصص لذلك

 الأصل أن يجري المحقق المعاينة في حـضور المـتهم والـشهود ،              -٦

 إخطار أطراف الدعوى قبل المعاينة في غيبـتهم ، ولا           ويقتضي ذلك 

 ، والمختص بتقدير حالة الضرورة أو الاستعجال هو         )٤(بطلان في ذلك  

المحقق وتراقبه في ذلك محكمة الموضوع ، ولا يلتزم المحقق بدعوى           

  .)٥(محامي المتهم بالحضور

 ـ            -٧ ده  لا ينبغي للمحقق أن يضمن محضر المعاينة أي استنتاج لمـا يعتق

مستخلصاً من المعاينة التي باشرها وإنما يترك هذا إلى مناقـشة مـن             

  .)٦(يقوم بسؤالهم

 ضرورة تحرير محضر بالانتقال والمعاينة ، وهذا إجراء أساسي حتى           -٨

تكون المعاينة حجة ، ويتعين أن يحرر هذا المحضر بمعرفة الكاتـب            

  .)١(المختص تطبيقاً للقاعدة العامة

ق بهذه القواعد الخاصة بإجراءات المعاينة فإن عمله يكـون  وكلما التزم المحق  

  .دقيقاً ، ومن ثم سينجح في مهامه الوظيفية في هذا الشأن 

                                                 
  .١٧٦في عبد البصير ، مرجع سابق ، صعصام عفي )٢(
  .١٧٧عصام عفيفي عبد البصير ، مرجع سابق ، ص )٣(
  .٥٢٩ ، محمود نجيب حسني ، مرجع سابق ، ص٢٧٩عبد الحميد الشواربي ، مرجع سابق ، ص )٤(
  .٥٢٩محمود نجيب حسني ، مرجع سابق ، ص )٥(
  .١٧٧عصام عفيفي عبد البصير ، مرجع سابق ، ص )٦(
 . ٥٣٠محمود نجيب حسني ، مرجع سابق ، ص )١(
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 المبحث الخامس
 المعاينة في مرحلة المحاآمة



 ١٦٨

  :فيه مطلبان هما كما يلي 

  قواعد إجراء المعاينة من قبل المحكمة : المطلب الأول 

  ندب الخبراء من قبل المحكمة : لب الثاني المط

  وفيما يلي بيان ذلك بتفصيل مناسب  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  
 المطلب الأول

 قواعد إجراء المعاينة من قبل المحكمة

متى قررت المحكمة الانتقال لإجراء المعاينة ، فـإن المعاينـة التـي             

للقواعـد  تجريها تخضع شأنها شأن باقي وسائل ا لإثبات الجنائي في إجرائها            

العامة ، فيجب أن يمكن الخصوم من الحضور قبل إجرائهـا عـن طريـق               

من نظام الإجراءات السعودي على     ) ١٧٠(إخطارها بالميعاد ، وتنص المادة      

أن المحكمة إذا قررت الانتقال للمعاينة عليها أن تمكن الخصوم من الحضور            

  .ئهم معها في هذا الانتقال ، ويمكن أن يحضروا بأنفسهم أو وكلا

ويجب إخطار الخصوم بمكان المعاينة وزمانها ليتمكنوا من الحـضور          

أثناء إجرائها ويظل هذا الالتزام بالإخطار ولو كانت جلسات المحاكمة سرية           



 ١٦٩

لأن السرية لا تسري على الخصوم ووكلائهم ، ويجب أن يحـرر محـضر              

، وعدم  بأعمال المعاينة ويترتب على عدم تمكن الخصوم من حضور المعاينة           

   .)١(تحرير محضر بالمعاينة ، بطلان الحكم الذي يستند إلى المعاينة

 ،  )٢(ويجب أن يبين محضر المعاينة جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينـة         

وقد تكتفي المحكمة بمحضر المعاينة الذي أجرته سلطة التحقيق الابتـدائي أو            

 حكمها إلى محضر    سلطة جمع الاستدلالات ، ولكن لا يجوز لها أن تستند في          

المعاينة في هذه الحالة إلا إذا عرضته للمناقشة في الجلسة حتى يتاح للخصوم             

أن يدحضوا الدليل المستخلص منه ، فإن لم تفعل المحكمة كان حكمها باطلاً             

   .)٣(لإخلاصه بمبدأ شفهية المرافعات

ويراعى في أحكام انتقال المحكمة للمعاينة ، الانتقـال إلـى المكـان             

محدد، أو ندب أحد أعضائها لذلك ، على أن يذكر في القرار الصادر بـذلك               ال

موعد المعاينة ، وللمحكمة أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقـع فـي              

نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه ، وفـي هـذه الحالـة يبلـغ قـرار                

 الاستخلاف للقاضي المستخلص على أن يتضمن هذا القرار بيانات الخـصوم          

وموضوع المعاينة مقروناً بأسبابه ، مع تدوين ذلك في ضبط القضية ، وعند             

تقرير المعاينة يدون القاضي ذلك في ضبط القضية وموعده ومـن يحـضر             

  . )١(معه

وإذا اقتضى الأمر إجراء المعاينة في خارج المحكمة فيحرر ذلك فـي            

د ضبط خاص يوقعه القاضي والكاتب والمعاين ، ومن حـضر مـن الـشهو             

والخصوم والخبراء ، و ينقل نصه في ضبط  القضية ، ثم يودع أصله فـي                

المعاملة ، وتعرض المحكمة محضر المعاينة على المدعي العام والخصوم ،           

   .)٢(ولهم مناقشته ، والرد على ما تضمنه
                                                 

  .٦٣ ، ٦٢محمد أحمد محمود ، مرجع سابق ، ص )١(
 .٩٣١عبد الحميد الشواربي ، مرجع سابق ، ص )٢(
  .٦٣محمد أحمد محمود ، مرجع سابق ، ص )٣(
 .من نظام المرافعات الشرعية ) ١١٢( ، المادة ١٩٢سعد محمد علي ظفير ، مرجع سابق ، ص )١(
 .من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي ) ١٧٠/٥( ،  ) ١٧٠/٣( مادتان ال )٢(
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 المطلب الثاني

 ندب الخبراء من قبل المحكمة

: ات الجزائية السعودي على أنه      من نظام الإجراء  ) ١٧٢(تنص المادة   

للمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثر لإبداء الرأي فـي مـسألة فنيـة متعلقـة                " 

بالقضية، ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريراً مكتوباً يبين فيه رأيه خلال المـدة             

وإذا كانـا   . التي تحددها له ، وللخصوم الحصول على صورة من التقريـر            

 أو أحد منهم لا يفهم اللغة العربية فعلى المحكمـة أن            الخصوم ، أو الشهود ،    

تستعين بمترجمين ، وإذا ثبت أن أحداً من الخبـراء أو المتـرجمين تعمـد               

  " .التقصير أو الكذب فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك 

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي كل      ) ١٧٢(ويقابل نص المادة    

ون الإجراءات الجزائية الإماراتي السابق الإشـارة       من قان ) ١٨٠(المادة  : من

من قانون الإجراءات الجنائية لمملكة البحرين ، التي        ) ٢٣٨( إليها ، والمادة    



 ١٧١

للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن           " تنص على أنه    

ء وإذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبـرا       . تعين خبيراً أو أكثر في الدعوى       

من قانون الإجـراءات    ) ٢٠٠(، كما أن المادة     " وجب أن يكون عددهم وتراً      

للمحكمة أن تستعين بخبير تندبه لإبـداء       " الجزائية العماني ، تنص على أنه       

الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية ،  ولكل من الخصوم أن يقـدم تقريـراً                

ف الخبـراء مـن غيـر       استشارياً من أحد الخبراء في المسألة ذاتها ، ويحل        

المقيدين في الجدول والمترجمون اليمين علـى أن يـؤدوا مهمـتهم بالذمـة              

، كما أن   " والصدق ، وإذا حنث أحدهم في يمينه عوقب بعقوبة شهادة الزور            

:          من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي ، تـنص علـى أنـه           ) ١٧٠(المادة  

بداء الرأي فـي مـسألة فنيـة متعلقـة          للمحكمة أن تستعين بخبير تندبه لإ     " 

بالقضية، ويقدم الخبير تقريراً مكتوباً للمحكمة برأيه ، ولكل من الخـصوم أن             

وإذا كان المـتهم أو     . يقدم تقريراً استشارياً من أحد الخبراء في المسألة ذاتها          

أحد الشهود غير ملم باللغة العربية ، فعلى المحكمة أن تستعين بمترجم لتفهيم             

تهم أقوال الشهود وما يجري في الجلسة وتسري على المترجمين أحكـام             الم

ويحلف الخبراء والمترجمون اليمين على أن يؤدوا مهمتهم بالأمانة         . الخبراء  

، "والصدق ، وإذا ثبت أن أحدهم قد حنث في يمينه عوقب بعقوبة شاهد الزور             

:           ، تنص على أنهمن قانون الإجراءات الجنائية القطري      ) ٢٠٥(كما أن المادة    

للمحكمة من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب الخصوم ، بأن يتعين خبيـراً               " 

في الدعوى ، وإذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبـراء وجـب أن يكـون                

  .عددهم وتراً 

ولها من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب الخصوم ، أن تأمر بـإعلان               

الجلسة عن التقارير المقدمة مـنهم فـي التحقيـق          الخبراء لتقديم إيضاحات ب   

  .الابتدائي أو أمام المحكمة 



 ١٧٢

وإذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة ، جاز لها الانتقـال لتحقيقـه ، أو               

ندب أحد أعضائها لذلك ، ولا يجوز للمحكمة ندب النيابة العامة لتحقيـق أي              

  " .دليل 

لمهمـة فـي المـسائل      ولا شك أن انتداب الخبراء من وسائل البحث ا        

الجنائية ، ولما كان للمحكمة الحق في تكوين قناعتها بأي طريق مـشروع ،              

لذلك فقد أعطاها المنظم السعودي الحق في انتداب الخبراء لإبداء الرأي فـي             

أية مسألة فنية متعلقة بالقضية ، كأن تنتدب المحكمة حال إجـراء المعاينـة              

ي مسألة التزوير أو فحص أثر من آثار        بمعرفتها خبيراً في تحقيق الخطوط ف     

  .مسرح الجريمة أو غير ذلك 

وتندب المحكمة خبيراً سواء من تلقاء نفـسها أو بنـاء علـى طلـب               

 ، والمحكمة غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير ، فمتى قدرت أن             )١(الخصوم

حالة معينة لا تقتضي عرضاً على الخبير ، فإنها تكون بذلك قد فصلت فـي               

ضوعي ، ولكن على المحكمة أن تسبب رفضها للطلب ، فـإن هـي              أمر مو 

   .)١(فصلت في الدعوى دون أن تلتفت إلى الطلب كان حكمها معيباً

من نظام الإجراءات السعودي ، فإن نـدب        ) ١٧٢(وحسب نص المادة    

الخبير يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فلها أن تندب خبيراً أو أكثـر فـي              

قرر من تلقاء نفسها ندب الخبير ، أو بناء علـى طلـب             الدعوى ، ولها أن ت    

الخصوم ، ولكنها ليست ملزمة بإجابة طلب الخصوم إذا كانت ترى في الأدلة             

  .المقدمة إليها ما يكفي للفصل في الدعوى دون ندب خبير 

لكن إذا تعلق الأمر بمسألة فنية بحتة ، وكان طلب المتهم لندب خبيـر              

ر وجه الرأي في الدعوى ، فلـيس للمحكمـة أن           لتحقيق دفاع جوهري لإظها   

ترفض هذا الطلب لأن ذلك يعد إخلالاً بحق الدفاع ، ويتعين عليها على الأقل              

                                                 
  .٣٥١عصام عفيفي عبد البصير ، مرجع سابق ، ص )١(
 -٤٣٨م ، ص١٩٨٨، ) ١٢ط(محمود محمود مصطفى ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة ، القاهرة ،  )١(

٤٣٩.  



 ١٧٣

أن تبين الأسباب التي بنت عليها رفض الطلب وأن يكون بيانها للأسباب كافياً             

إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى والأدلة المقدمة ما يكفي للفصل             

  .)٢(لقضية في ا

وإذا لم يطلب الدفاع من المحكمة سؤال الخبير أو مناقشته في أمر من             

الأمور ، فلا يصح له أن ينعى بعد ذلك على الحكم ذلك الإغفال ، و كـذلك                 

الحال إذا طلب الدفاع مناقشة الطبيب الشرعي مثلاً ، ولكنه لم يبـين سـبب               

 فإن طلب الدفاع هنا يكون      المناقشة أو ماهية اعتراضاته على تقرير الخبير ،       

مجهلاً ، وكذلك الأمر إذا طلب المتهم مناقشة الخبير إلا أنـه فـي الجلـسة                

المحددة للنظر تخلف الخبير عن الحضور ولم يتمـسك الـدفاع بـضرورة             

حضوره ومناقشته فليس للمتهم أو دفاعه بعد ذلك أن ينعى على المحكمة أنها             

  .)٣(طالبة بتنفيذه لم تقم بإجراء سكت هو أمامها عن الم

وللمحكمة من تلقاء نفسها إظهاراً للحقيقة ، أو بناء على طلب الخصوم            

أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة  عن التقارير المقدمة منهم            

   .    )١(في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة

لب الخصوم  والمحكمة تقرر ندب الخبير من تلقاء نفسها أو بناء على ط          

في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة المطعون أمامها             

   .)٢(في الحكم

ويقوم بأعمال الخبرة المسجلون في سـجل الخبـراء بالمملكـة لـدى             

المحاكم ، والخبراء المرخص لهم من وزارة العـدل الـسعودية ، وخبـراء              

 المطلوب ، وتسوغ الاستعانة     الجهات الحكومية الأخرى العاملون في المجال     

ويجوز رد الخبير إذا وجدت أسباب      . )٣(بأي خبير تنطبق عليه شروط الخبرة       

                                                 
  .٣٥٢ي عبد البصير ، مرجع سابق ، صعصام عفيف )٢(
  .٣٥٣عصام عفيفي عبد البصير ، مرجع سابق ، ص )٣(
  .٨٢عبد الفتاح مراد ، مرجع سابق ، ص )١(
 .٩٥٠عبد الحميد الشواربي ، مرجع سابق ، ص )٢(
 .من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي ) ٧٦/١(المادة  )٣(



 ١٧٤

 ، ويقدم طلب الرد إلى المحكمة للفصل فيه ، وتبـين فيـه              )٤(قوية تدعو لذلك  

أسباب الرد ، ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في              

   .)٥(لمحكمةحالة الاستعجال بأمر من ا
والحكمة في جواز رد الخبير هي توفر الضمانات التي تكفـل للمتقاضـين             

الاطمئنان على علم الخبير ، وحرصاً من المشرع على أن تكـون آراء الخبيـر               

بعيدة عن التحيز والمحاباة ، وللخبير أن يطلب من الجهة التي عينته لذات الحكـم               

   .)٦(ولو لم يطلب أحد الخصوم ردهالسابقة تنحية عن مباشرة المأمورية حتى 

ومهمة الخبير هي مهمة فنية أي لا تكون إلا في مسألة فنية ، كما أنها ذات                

طابع قضائي لأنه مساعد للقاضي ويقدم له معونته من ناحيته الفنية ، وخلاصـة              

  .)٧(عمل الخبير التي يتضمنها تقريره تخضع في النهاية لتقدير القاضي

ل غير مقيدة بتقرير الخبير ، فلها أن تأخذ به أو           فالمحكمة بحسب الأص  

لا تأخذ به حسب اقتناعها بصواب الأسباب التي بني عليها أو الاعتراضـات             

الموجهة إليه ، ولها أن تأخذ برأي خبير دون آخر ، ولهـا تجزئـة تقريـر                 

   .)١(الخبير ، فتأخذ بجزء منه دون  غيره

ر الخبير بصدد أمر لـم      ولا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتقري       

يكن محل طلب منها ، كما أن للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير ولو لـم يكـن           

جازماً في المسألة التي طلب إليه إبداء الرأي فيها ، إذا كانت وقائع الـدعوى               

بالإضافة إليه تؤدي إلى اقتناع المحكمة ، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير الـذي              

طرح تقرير الخبير الذي ندبته هي أثناء المحكمـة ،          ندبته سلطة التحقيق ، وت    

   .)٢(وعليها عند الأخذ بتقرير أحد الخبراء أن تطرحه للمناقشة في الجلسة

ولكن مهما اتسعت السلطة التقديرية للقاضي في رقابة تقرير الخبيـر ، فـإن              

لهذه السلطة حدودها ، فالقاضي لا يستعمل هذه السلطة تحكماً ، وإنما يتحرى             
                                                 

  .٣٥٢يفي عبد البصير ، مرجع سابق ، صعصام عف )٤(
  .٤٤٢ -٤٤١محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص )٥(
  .١٠٨ -١٠٧أبو العلا النمر ، مرجع سابق ، ص )٦(
  .٨٤٨محمود نجيب حسني ، مرجع سابق ، ص )٧(
  .٣٥٣عصام عفيفي عبد البصير ، مرجع سابق ، ص )١(
  .٤٤٥ -٤٤٤محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص )٢(



 ١٧٥

دى ما يوصي به التقرير من ثقة ، كما أنه يجب عليه عرض التقرير الـذي               م

   .)٣(يأخذ به في الجلسة للمناقشة

ويجب على الخبير أن يقدم تقريره مكتوباً ينتهي فيه إلى رأيـه الـذي              

ندب إليه وأن يقدمه للمحكمة في المدة المحددة له ويزود الخـصوم بـصورة              

ء رأيهم فيه ، حسبما تنص على ذلك المـادة          لتمكينهم من الإطلاع عليه وإبدا    

  .إجراءات سعودي ) ١٧٢(

ويجب على الخبير أن يحلف اليمين أمام المحكمـة أن يـؤدي عملـه              

 ، ويجب أن يكون حلفـه       )٤(بالذمة ، ما لم يسبق له حلف اليمين بصفة عامة         

علقاً لليمين قبل أداء مهمته ، فإذا لم يحلف اليمين كانت مهمته باطلة بطلاناً مت             

   .)٥(بالنظام العام
  المبحث السادس

  مقارنة بين أحكام المعاينة في أنظمة 
  دول مجلس التعاون الخليجي

  :سأقارن بين هذه الأحكام في الأنظمة الخليجية ، وفيما يلي بيان ذلك 
  : وجوب حضور الخصوم إجراءات التحقيق -١

اعة واليوم  من النظام السعودي إبلاغ الخصوم بالس     ) ٧١(توجب المادة   

  .الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تجري فيه 

يجب أن يمكـن    " من القانون الإماراتي على أنه      ) ١٠٠(وتنص المادة   

محامي المتهم من حضور التحقيق معه والإطلاع على أوراق التحقيق ما لـم             

  " .ير عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق 

للمتهم والمجنـي   " من القانون البحريني على أنه      ) ٨٤(مادة  وتنص ال 

عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع          

  " .إجراءات التحقيق 

                                                 
  .٨٥٥ -٨٥٤محمود نجيب حسني ، مرجع سابق ، ص )٣(
  .٤٤٢محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص )٤(
 .٨٥١محمود نجيب حسني ، مرجع سابق ، ص )٥(



 ١٧٦

للمتهم والمجني عليه " من القانون الكويتي على أنه ) ٧٥(وتنص المادة 

لكل منهما الحق في أن  الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي ، و        

، ونفهم من هذه النـصوص أن المـشرع الوضـعي           " يسطحب معه محاميه    

  .يوجب حضور الخصوم إجراءات التحقيق حفاظاً على حقوقهم القانونية 
مѧѧن النظѧѧام  ) ٦٤(تѧѧنص المѧѧادة  : وجѧѧوب حѧѧضور الѧѧدفاع أثنѧѧاء المعاينѧѧة     -٢

  .السعودي على حق الاستعانة بوآيل أو محام لحضور التحقيق 
من هذا النظام على حق المـتهم والمجنـي عليـه           ) ٦٩(كما تنص المادة    

والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه حضور جميع إجـراءات            

التحقيق ويملك المحقق بموجب هذه المادة إجراء التحقيق في غياب هؤلاء أو            

  " .بعضهم متى رأى المحقق ضرورة لذلك لإظهار الحقيقة 

لنصوص يتضح بما لا يدع للشك إن هذه التشريعات تجيز          من خلال هذه ا   

حضور الخصوم ما لم تكن مصلحة التحقيق وسريته يقتضيان خلاف ذلـك ،             

  .وهذا الحكم الشرعي لا غبار عليه 
  :المعاينة والتحقيق في المساآن  -٣

من النظام السعودي على حرمة المساكن ، ويقابله نص         ) ٤٠(تنص المادة   

  .من القانون العماني ) ٧٨(انون الإماراتي ، والمادة من الق) ٢(المادة 

من النظام السعودي على الدخول للمساكن وتفتيـشها        ) ٤١(وتنص المادة   

وفق قواعد هذا النظام وهو الإذن من النيابة العامة ، كما تنص علـى ذلـك                

  .من القانون البحريني ) ٦٥(من القانون الإماراتي ، والمادة ) ٥٣(المادة 

ء ذلك يتضح أن هذه التشريعات تجعل للمساكن حرمة لا يجـوز            في ضو 

الادعاء ( المساس بها إلا بناء على أمر السلطة المختصة وهي النيابة العامة            

وهذه النصوص تحافظ على الحق في الخصوصية ، أو حـق حمايـة           ) العام  

  .الحياة الخاصة 

ر الـضبط   لمـأمو " من القانون الإماراتي على أنـه       ) ٥٤(وتنص المادة   

القضائي ، ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن يفتش منـازل الأشـخاص              



 ١٧٧

الموضوعين بنص القانون أو بحكم القضاء تحت المراقبة إذا وجدت إمارات           

  " .قوية تدعو للاشتباه في ارتكابهم جناية أو جنحة 

لا يجـوز لأفـراد     " من القانون البحريني على أنه      ) ٦٥(كما تنص المادة    

طة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون             السل

أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو مـا                

  " .شابه ذلك 

لا يجـوز لرجـال     " من القانون العماني على أنه      ) ٤٩( كما تنص المادة    

حالة طلب المساعدة مـن     السلطة العامة الدخول إلى أي محل مسكون إلا في          

  " .الداخل وفي حالة الضرورة ، أو في الأحوال المبينة في القانون 

في ضوء هذه النصوص يتضح أن هذه التشريعات تقرر حرمة الـدخول            

إلى المساكن إلا إذا اقتضت الحقيقة الجنائية ذلك وبـشرط موافقـة الجهـة              

  .المختصة وهي النيابة العامة أو الإدعاء العام 
  
  : حالة الندب -٤

من النظام السعودي لرجال الضبط الجنائي ندب أحد        ) ٦٥(تجيز المادة     

مـن  ) ٨٥(الخبراء لاستكمال إجراءات التحقيق ، وهو نص تقابله والمـادة           

مـن  ) ٦٨(من القانون العماني ، والمـادة       ) ٧٥(القانوني البحريني ، والمادة     

  .القانون القطري 

السلطة التحقيق لكي يستعين بـالخبراء      ونفهم من هذه النصوص إجازة      

عند إجراء المعاينة وذلك لاستكمال الجانب الفني من التحقيق الجنائي وتنص           

إذا اقتضى التحقيق الاسـتعانة بطبيـب       " من القانون الإماراتي    ) ٩٦(المادة  

  " .وغيره من الخبراء لإثبات حالة فإن لعضو النيابة أن يصدر أحداً بندبه 

للمحقق أن يطلب   " من القانون الكويتي على أن      ) ١٠٠(وتنص المادة   

من أي شخص له خبرة فنية في أية ناحية ، إبداء الرأي في مـسألة تتعلـق                 

عند تحليل هذه النصوص تكشف بأن جوانب فنية        " بالتحقيق بعد حلف اليمين     



 ١٧٨

خاصة في التحقيق الجنائي ، وهي مسائل لا يختص بها إلا الخبير المختص ،              

فهؤلاء الخبراء هم أعوان العدالة في هذا الشأن ، فما لم نعرف رأي             ومن ثم   

أهل الفن من التحقيق الجنائي ، فلن تأخذ العدالة مجراها طالما القضية بحاجة             

  .لمعرفة رأي أهل الخبرة 
  : إجراء المعاينة من مرحلة المحاآمة -٥
ل لمكان  من النظام السعودي لسلطة المحكمة الانتقا     ) ١٧٠(تجيز المادة     

من النظام  ) ١٧٢(الواقعة الجرمية لغرض إجراء المعاينة ، كما تجيز المادة          

مـن القـانون    ) ١٨٠(ندب أحد الخبراء من قبل المحكمة ، وهي تقابل المادة           

من القانون  ) ١٧٠(من القانون العماني ، والمادة      ) ٢٠٠(الإماراتي ، والمادة    

مـن  ) ١٦٨(ري وتـنص المـادة      من القانون القط  ) ٢٠٥(الكويتي ، والمادة    

للمحكمة إذا وجدت ضرورة الانتقال إلى المكـان        " القانون الكويتي على أن     

الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينتـه أو لـسماع               

  " .شاهد لا يستطيع الحضور 

من خلال تحليل هذه النصوص يتضح بأن المحكمة أحياناً لن تكتفـي              

تحقيق الابتدائي وإنما ترغب أن تقوم بالتحقيق من قبلها مباشرة ،           بإجراءات ال 

وهو حق محمود من قبل القضاء ، ذلك أن المحكمة إذا وجدت نقـصاً فـي                

إجراءات التحقيق الابتدائي أو ترغب بالتأكـد مـن واقعيـة هـذا التحقيـق               

وشرعيته، فإنها تباشر إجراء المعاينة لغرض أن يطمئن ضميرها للحكم الذي           

  .ستصدره لاحقاً

   

  

  

  

  

  



 ١٧٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  الخاتمــــــة
  النتائج والتوصيات 

بعد أن انتهيت من إنجاز هذا البحث ، بعونه تعالى ، ظهرت لي بعض النتائج               

المستمدة من طبيعة المشكلة التي أثارها هذا البحث وأهميته النظرية والعملية،           

 بتوصـيات أرى ضـرورة      كما أن هذه النتائج تثير عندي عدة مسائل متعلقة        

  :إعمالها ، وفيما يلي بيان ذلك 
  :النتائج : أولاً 

 إن فحص الواقعة الجرمية الخطيرة تتطلب الانتقال إلى مكانها ، ومن ثم             -١

معاينتها مباشرة وذلك للإحاطة بمجمل هذه الواقعة ، ومن ثم تصبح دراسـة             

 تفـضي إلـى نتـائج       الانتقال والمعاينة ذات أهمية قصوى ، فالبداية السليمة       

  .سليمة



 ١٨٠

 طالما تنص قوانين بلدان الخليج العربي وكذا النظـام الـسعودي علـى              -٢

وجوب الانتقال إلى مسرح الجريمة ، فإن هذا الانتقال يصبح ضرورياً فـي             

  .هذا الشأن ، ولا يمكن تجاوزه ولا سيما الجرائم التي تثير الرأي العام 

ضها تنص عليها القـوانين الجنائيـة ،         تتطلب المعاينة القيام بخطوات بع     -٣

والبعض الآخر يحوي جوانب فنية مستمدة من الخبرة العملية لرجال الـضبط          

  .الجنائي ، إضافة إلى تقنيات علم التحقيق الجنائي 

 تنص القوانين الجنائية الخليجية وكذا النظام السعودي على الجريمة فـي            -٤

 يجـري الانتقـال إلـى مكانهـا         حالة التلبس ، وصور هذا التلبس ، ومن ثم        

  .ومعاينتها وفق إجراءات محددة 

 تتشابه القوانين الجنائية الخليجية ومعها النظام السعودي بشأن النصوص          -٥

التي تنظم أحكام الانتقال والمعاينة ، وبما أن لكل دولة سيادتها الوطنية فيحق             

ن أن تتقيد بما يرد مـن       لها تنظيم شئونها القانونية طبقاً لما تراه مناسباً ، ودو         

نصوص في القوانين الأخرى ، ولعل منهج المقارنة هو الذي يتيح لنا بيـان              

تشابه بعض النصوص أو اختلافها ، ومن ثم نستطيع أن نتعرف على التنظيم             

  .التشريعي الأمثل 

 للمعاينة مدلولان موضوعي وشخصي ، ومن ثم تتضح عدة خـصائص            -٦

ل هذان المدلولان يمنحان الإطلاع على الجوانـب        لهذا المدلول أو لذاك ، ولع     

المختلفة للمعاينة ، وهذا يتطلب إلقاء الضوء على نحو الاكتفاء على التنظـيم             

  .الفني الخاص بالمعاينة 

 تحرص القوانين الجنائية الخليجية وكذا النظام الـسعودي علـى تنظـيم             -٧

ما توجـب حـضور   شرعية المعاينة ، فلا تتركها لمحض تقدير المحقق ، وإن 

  .المتهم أثناء المعاينة وكذلك حضور الدفاع 

 قد تقتضي المعاينة الاستعانة بأهل الخبرة ، فكل نوع من أنواع الجرائم ،              -٨

  .خبراؤه الفنيين ، وهذه مسألة تعني وجوب تنظيم عملية الخبرة الفنية 



 ١٨١

 ثمـة   لا توجد طريقة جامعة مانعة لإجراء معاينة مسرح الجريمة ، وإنما     -٩

طريقة حلزونية ، وأخرى تمشيطية ، وثالثـة طريقـة الـشبكة ، وطريقـة               

: المربعات رابعها ، وبالنظر لتنوع الجرائم ، أو تعدد أمكنة اقترافها ، فأقول              

لا يمكن الركون إلى طريقة محددة ، وإنما يمكن أن تصلح هذه الطريقة لهذه              

 محدد ارتكب الجريمة    الجريمة دون الأخرى ، أو تصلح هذه الطريقة لمجرم        

بطريقة خاصة ، الأمر الذي يكفل حرية المحقق في اختيار الطريقـة التـي              

تلاءم كل جريمة وظروفها وملابساتها ، كما تملك سلطة التحقيق تنفيذ أكثـر             

  .من طريقة في آن واحد 

 للمحقق صفات ذاتية ، بعضها يستمدها من أصول التحقيق الجنـائي ،             -١٠

اً مضيئاً لشخصيته الإنسانية ، فهو ليس موظفاً عاديـاً ،           وبعضها تشكل جانب  

وإنما هو موظف مسئول عن استتباب الأمـن العـام ومكافحـة الظـواهر              

الإجرامية ، الأمر الذي يتطلب منه الاتصاف بصفات خاصة بالمحقق الجنائي           

  .الحاذق والناجح 
  

  :التوصيات : ثانياً 
عاينة ، وحرص المـشرع الوضـعي        بالنظر لأهمية إجرائي الانتقال والم     -١

على تنظيمهما بالشكل الذي يرتئيه ، إلاّ أنه في العمل قد يكتـشف المحقـق               

المخضرم أن هذين الإجراءين يقتضيان إعادة تنظيمهما ، وبخاصـة مـدى            

علاقتها بمبادئ حقوق الإنسان ، فالتنظيم التشريعي الموضـوع فـي عـالم             

نسبة لحقائق اليوم أو لمستجدات الغـد ،        الأمس، قد يتطلب إعادة النظر فيه بال      

ولعل الضرورة تقتضي الاستعانة بآراء كبار المحققين فـي هـذا الـشأن ،              

فالجرائم تتقدم بتقدم العلوم والتكنولوجيـات ، ومـن ثـم ظهـرت الجـرائم               

الأمـر الـذي    ) الانترنت  ( الالكترونية أو جرائم الشبكة العالمية للمعلومات       

  .لانتقال والمعاينة في حالة هذه الجرائم الجديدة يتطلب تنظيم إجرائي ا



 ١٨٢

 إذا كانت القوانين الجنائية الخليجية وكذا النظام السعودي تـنص علـى             -٢

وجوب إجراء الانتقال والمعاينة ، فإن الـضرورة تقتـضي الإسـراع فـي              

تنفيذهما، إذ أن أي تلكؤ أو تراخي أو تقاعس ينجم عنه أسوأ النتائج بالنـسبة               

عام ومن ثم يفترض بالجهة الأمنية والـسلطة القـضائية الاسـتجابة            للأمن ال 

وسـائط النقـل أو     ( الفورية لذلك ، من جهة وتحقيق المستلزمات الماديـة          

الاتصالات أو المواصلات التي تقتضي أن تكون وجود الطائرة المروحية في           

إذاً السرعة القصوى مطلوبة من رجل الـضبط الجنـائي ،           ) بعض الحالات   

  .ذلك تهيئة الوسيلة الملائمة للسرعة من جهة أخرى وك

 ضرورة إدخال رجال الضبط الجنائي في دورات تدريبية فنية سواء فـي             -٣

الداخل أو في الخارج ، وذلك للإطلاع على الوسـائل والأسـاليب الجديـدة              

           للمعاينة ، فالمجرمون يتفننون بجرائمهم ، ومن ثم فإن السلطة الأمنية وبعدها       

السلطة القضائية ينبغي أن تكون استراتيجيتهما الجنائية متفوقتين على ما هو           

  .متبع في استراتيجيات عصابات الجريمة المنظمة 

 بالنظر لتباين تنظيم حالة الجريمة وهي في حالة تلـبس فـي القـوانين               -٤

ة وكذا النظام السعودي ، فإن الضرورة العملية تقتـضي أن           الجنائية الخليجي 

تعيد بعض القوانين النظر في نصها لكي يصبح نصاً جامعاً لـسائر صـور              

  .التلبس 

 أحبذ تشريع قانون موحد للإجراءات الجنائية في دول مجلـس التعـاون             -٥

الخليجي ، وهي خطوة أولى في رحلة الوحدة التشريعية العربية ، فليس مـن              

المقبول اختلاف هذه الأنظمة في نصوصها التشريعية ولا سيما إن هذه الدول            

  .أقبلت وتقبل على خطوات وحدوية مباركة 

 ضرورة التثقيف المعمق لرجال الضبط الجنائي بالمدلولين الموضـوعي          -٦

والشخصي للمعاينة ، لما في ذلك من أثر بالغ في تنفيذ هذا الإجراء على نحو               

 توسعت معارف رجل الضبط الجنائي بالجريمة المرتكبة من         متكامل ، فكلما  



 ١٨٣

جهة وبالفاعل من جهة أخرى ، يصبح إجراءه المعاينة أقرب إلى التوصـل             

  .للحقيقة الجنائية بأسرع وقت ممكن 

 على الرغم من أن القوانين الجنائية الخليجية وكـذا النظـام الـسعودي              -٧

دفاعه ، في حالـة الـضرورة أو        أجازوا إجراء المعاينة في غياب المتهم أو        

الاستعجال ، فاقترح ألا يجري التوسع في استخدام هـذه الرخـصة لرجـل              

الضبط الجنائي وإنما توضع بعض القيود التي تحول دون اللجوء إلى ذلك في             

جميع الحالات ، فمرافقة المتهم أو دفاعه عند تنفيذ المعاينـة ينطـوي علـى               

  .ان المتهم ضمانة قانونية تتعلق بحقوق الإنس

 بالنظر للدور الخطير الذي يمكن أن يقوم به الخبير الفنـي فـي حالـة                -٨

المعاينة ، فاقترح وضع رتب لهؤلاء الخبـراء طبقـاً لمهـاراتهم الفنيـة أو               

لاختصاصاتهم الجنائية ، فالخبراء ينبغي أن يتنوعوا بتنوع الجرائم المرتكبة ،           

ذلك السلطة القضائية سجلات بهذا     الأمر الذي يكون لسلطة الضبط الجنائي وك      

الشأن تحوي تخصصات الخبراء ، إضافة إلى تقويمهم بحيث يجري الحصول           

  .على أفضل خبير للجريمة التي يتم معاينة مكانها وشخوصها 

 تتعدد طرق إجراء المعاينة ، وبالنظر لأهميتها ، فاقترح إجراء دراسـة             -٩

لضبط الجنـائي  المتكونـة مـن        معمقة لهذه الدراسة مشفوعة بآراء رجال ا      

  .خبراتهم  العملية ، وذلك للاستفادة القصوى منها من قبل هؤلاء 

 من الضرورة التركيز على الصفات الواجب توافرها لدى رجال الضبط           -١٠

الجنائي ، فصفات الإيمان بالرسالة الجنائية ، وقـوة الملاحظـة ، وسـرعة              

، إضافة إلـى ضـبط الـنفس        التصرف ، وأداء العمل بدقة وأمانة وسرعة        

وتخلقها بالحلم والالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة ، هي من مستلزمات رجل           

الضبط الجنائي المحنك والحاذق ، ومن ثم فإن الضرورة أن يناقش كل رجل             

ضبط جنائي نفسه ، إن كان يحمل هذه القدرات العقلية والنفسية ، فإن افتقـد               

فته تتطلب استكمالها وذلك بـالتعلم والتمـرين        أحدها أو أكثر فمن طبيعة وظي     



 ١٨٤

والمحاكاة ، فطالما هو أدرك الخلل فإن سعيه لتجنبه سيكون سالكاً بـإذن االله              

  .تعالى 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين            

   .نبينا محمد وعلى آله وإخوانه وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين

  

  الباحث   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع
  :مرجع الآيات القرآنية وعلومها : أولاً 

  .سورة النساء  -١

 .سورة المائدة  -٢

 .سورة يوسف  -٣

 .سورة الحجر  -٤

 .سورة الأنبياء  -٥

 .سورة النور  -٦

عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، تيسير الكريم الـرحمن فـي             -٧

 والنشر ، بيروت ،     تفسير كلام المنان، مؤسسة الرسالة للطباعة     

 .هـ١٤٢١ ، ١لبنان ، ط



 ١٨٥

محمد علي الشوكاني ، فتح القدير الجامع بين فنـي الروايـة             -٨

 .م ٢٠٠٠والدراية من علم التفسير ، دار بن حزم ، بيروت ، 
  :مراجع الأحاديث النبوية وعلومها : ثانياً 
 -٨/٢٨أبو عبد االله محمد إسماعيل البخاري ، صـحيح البخـاري ،              -١

  .هـ ٢٥٦ ، تركيا ، لبة الإسلامية ، استانبو، المكت٢٩

، ٤٦١/ ٥أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، سنن أبي داود ،             -٢

 .م ١٩٦٩ ، ١دار الحديث ، حمص ، سوريا ، ط

أبو الحسن مسلم بن حجاج القشيري ، صحيح مسلم بشرح النـووي ،              -٣

وت، والشرح لأبي زكريا بن شرف النووي ، دار إحياء التراث ، بير           

 . هـ ١٣٩٢ ، ٢لبنان ، ط

: ابن قيم الجوزيه ، الطرق الحكيمة في السياسة الـشرعية ، تحقيـق             -٤

ط ،  . محمد حامد الفقي ، دار الكتب العلمية ، بيـروت ، لبنـان ، د              

  .ت .د
  
  

  :مراجع اللغة العربية : ثالثاً 
 أبو الفضل جمال الدين بن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت،               -١

  .م ٢٠٠٠،  ١ط

 محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ، مختار الـصحاح ، دار الكتـب                -٢

 .هـ ١٤١٥ ، ١العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

 محمد بن علي الفيومي ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، دار              -٣

 .ت .ط ، د.المعارف ، القاهرة ، مصر ، د

ن ، القـاهرة ،     . ، د  ١ ، ط   مجمع اللغـة العربيـة ، المعجـم الـوجيز          -٤

 . هـ١٤١٤
  :الكتب القانونية : رابعاً 



 ١٨٦

 أبو العلاء النمر ، الأدلة الجنائية في ضوء الفقه وأحكام النقض الجنائي،             -١

دراسة تحليلية للدليل الجنائي فقهاً وعملاً ، دار الصداقة للنـشر والتوزيـع ،              

  .م ١٩٩١ط ، .القاهرة ، مصر ، د

الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة         أحمد فتحي سرور ،      -٢

  .م ١٩٩٦ ، ٦العربية ، القاهرة ، مصر ، ط

 أحمد دخيل االله الردادي ، معاينة مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق،            -٣

المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، الريـاض ، المملكـة العربيـة             

  .هـ ١٤٠٩السعودية ، 

بلال ، الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي فـي          أحمد عوض    -٤

  .م ١٩٩٠المملكة العربية السعودية ، دار النهضة العربية ، 

 إبراهيم حامد طنطاوي ، سلطات مأمور الضبط القـضائي ، القـاهرة ،              -٥

   .٢ط) ت.د(

 إبراهيم بن حسين الموجان ، إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائيـة            -٦

  .هـ ١٤٢٣ ، ١ي ، مكة المكرمة ، طالسعود

 إبراهيم راسخ ، التحقيق الجنائي العملي ، كلية الشرطة ، دبي الإمارات             -٧

  .هـ ١٤١١ ، ١العربية المتحدة ، ط

 إدوار غالي الدهبي ، الإجراءات الجنائية في التـشريع المـصري ، دار              -٨

 .م ١٩٨٠ط ، .النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، د

بد العزيز شهاب ، منصور عبد العزيز الجبالي ، الـوجيز فـي              جمال ع  -٩

  .هـ ١٤٢٦ط ، .ن ، د.التحقيق الجنائي ، د

 جميل محمد الميمان ، أهمية معاينة مـسرح الجريمـة ، الريـاض ،               -١٠

  .هـ ١٤١١السعودية ، مطابع أطلس ، 

 جودة حسين جهاد ، الوجيز في شرح الإجـراءات الجزائيـة لدولـة              -١١

  .م ١٩٩٤، ١العربية المتحدة ، طالإمارات 



 ١٨٧

 حسن صادق المرصفاوي ، أصـول الإجـراءات الجنائيـة ، منـشأة              -١٢

  .م ١٩٩٦ط ، .المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، د

 حسن صادق المرصفاوي ، التحقيق الجنـائي ، منـشأة المعـارف ،              -١٣

  .ت .ط ، د.الإسكندرية ، د

 .م ١٩٥٦ ، ٣ ط رءوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية ،-١٤

 سعد محمد ظفير ، الإجراءات الجنائية ، المملكة العربيـة الـسعودية                   -١٥

ن ،  .، د " دراسة تفصيلية تأصيلية لنظام الإجراءات الجزائيـة الـسعودي          " 

 .هـ ١٤٢٤ط، .د

 سامي الحسيني ، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري المقارن،           -١٦

  .م ١٩٧٢ط ، . القاهرة ، مصر ، ددار النهضة العربية ،

 سليم الزعنون ، التحقيق الجنائي ، دار الفـارس ، عمـان ، الأردن ،                -١٧

  .م ٢٠٠١ ، ١، ج٤ط

 صلاح إبراهيم الحجيلان ، الملامح العامة لنظام الإجراءات الجزائيـة           -١٨

  .م ٢٠٠٦ ، ١السعودي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، ط

مد متولي ، التحقيق وفن استنطاق مـسرح الجريمـة ، منـشأة              طه أح  -١٩

 .م ٢٠٠٠ط ، .المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، د

 عصام عفيفي عبد البصير ، التعليق على نظام الإجراءات الجزائية في            -٢٠

المملكة العربية السعودية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مـصر ، مكتبـة             

 .هـ١٤٢٥ ، ١اض ، المملكة العربية السعودية ، طالقانون والاقتصاد ، الري

 علي حامد العجرفي ، إجراءات جمع الأدلة ودورها في كشف الجريمة،            -٢١

  .هـ ١٤٢٠ ، ٣ن ، ط.د

 عبد الفتاح مراد ، التحقيق الجنائي العملي ، مؤسسة شباب الجامعـة ،              -٢٢

 .م ١٩٨٩ط ، .الإسكندرية ، مصر ، د



 ١٨٨

طات مأموري الضبط القضائي بـين الفعاليـة         عادل إبراهيم صفا ، سل     -٢٣

وضمان الحريات والحقوق الفردية ، النسر الـذهبي للطباعـة ، القـاهرة ،              

  .م ٢٠٠١ط ، .مصر، د

 عادل عبد العال خراشي ، ضوابط التحري والاستدلال عن الجـرائم ،             -٢٤

  .م ٢٠٠٦دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، 

بـين النظريـة    " رسي ، التحقيق الجنائي علم وفـن         عبد الواحد إمام م    -٢٥

  .م ١٩٩٣) ١ط(القاهرة ، " والتطبيق 

 عبد االله آل خنين ، المحقق الجنائي في الفقه الإسلامي ، مكتبة الملـك               -٢٦

  .هـ ١٤٢٦ ، ١فهد الوطنية ، الرياض ، السعودية ، ط

  .م ٢٠٠٦ ،عمان، ١ن ، ط. عبد الكريم الردايدة ، الجامع الشرطي ، د-٢٧

الفقه، :  عبد الحميد الشواربي ، التعليق الموضوعي على قانون الإثبات           -٢٨

ط ،  .القضاء ، الصيغ القانونية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مـصر ، د             

  .م ٢٠٠٢

 فرج علواني هليل ، التحقيق الجنائي والتصرف فيه ، دار المطبوعات            -٢٩

  .م ١٩٩٩الجامعية ، الأسكندرية ، مصر ، 

 فوزية عبد الستار ، شرح قانون الإجراءات الجنائيـة ، دار النهـضة              -٣٠

  .م ١٩٨٦العربية ، القاهرة ، مصر ، 

 كمال بن سراج الدين مرغلاني ، إجراءات الضبط والتحقيق الجنائي ،            -٣١

  .م ٢٠٠٤ط ، .ن ، د.د

 مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، دار            -٣٢

  .م ١٩٧٩ط ، . العربي ، القاهرة ، مصر ، دالفكر

 ممدوح طنطاوي ، الأدلة الجنائية التأديبيـة إجـراءات جمـع الأدلـة              -٣٣

   .٢التأديبية، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، مصر ، ط



 ١٨٩

 ، دار النشر بالمركز     ١ محمد محمد عنب ، معاينة مسرح الجريمة ، ج         -٣٤

 .هـ ١٤١١ط ، .دريب الرياض ، دالعربي للدراسات الأمنية والت

 محمد أبو عامر ، الإجراءات الجنائية ، الإسكندرية ، دار المطبوعـات             -٣٥

  .م ١٩٨٤ط ، .الجامعية ، د

 محمد أحمد محمود ، الوجيز في أدلة الإثبات الجنـائي ـ القـرائن ـ     -٣٦

 ، ١المحررات ـ المعاينة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مـصر ، ط  

  .م ٢٠٠٢

 محمد فاروق عبد الحميد كامل ، القواعد الفنيـة الـشرطية للتحقيـق              -٣٧

والبحث الجنائي ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، المملكـة             

  .م ١٩٩٩العربية السعودية ، 

 محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهـضة             -٣٨

  .م ١٩٩٥،  ٣العربية ، القاهرة ، ط

 محمد عيد الغريب ، النظام الإجرائي في المملكة العربية الـسعودية ،             -٣٩

  .هـ ١٤١١مكتبة المصباح ، جدة ، 

ط ،  . محمد الغريب ، الاختصاص القـضائي لمـأموري الـضبط ، د            -٤٠

  .م ١٩٩٩

، ) ن.د( مصلح بن عجاب العتيبي ، مسرح الحادث والأدلـة الجنائيـة             -٤١

  .م ٢٠٠٥، ١ط

دوح إبراهيم السكبي ، حدود سلطات مأمور الضبط القـضائي فـي             مم -٤٢

  .ت .التحقيق ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د

 محمد علي السالم الحلبي ، اختصاص الضبط القضائي ، ذات السلاسل،            -٤٣

  .ت . ، د٢الكويت ، ط

 مدني عبد الرحمن تاج الدين ، أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها فـي             -٤٤

  .هـ١٤٢٥ ، ١مملكة العربية السعودية ، الإدارة العامة السعودية ، طال



 ١٩٠

 محمد نيازي حتاتة ، النموذج الأمثل لفريق البحث المتكامل ، المركـز             -٤٥

  .م ١٩٨٤العربي للدراسات الأمنية ، الرياض ، 

 ، أكاديمية   ٢ محمد إبراهيم زيد ، تنظيم الإجراءات في البلاد العربية ، ج           ٤٦

  .ت .ط ، د.بية للعلوم الأمنية ، دنايف العر

 محمد أنور عاشور ، الموسوعة في التحقيق الجنائي العملي ، دار عالم             -٤٧

  .م ١٩٧٨ ، ٢الكتب ، القاهرة ، ط

 محمود محمود مصطفى ، شرح قـانون الإجـراءات الجنائيـة ، دار              -٤٨

  .م ١٩٨٨ ، ١٢النهضة ، القاهرة ، ط

ن ،  . التحقيق الجنائ التطبيقـي ، د       ناصر جميح الغامدي ، وآخرون ،      -٤٩

  .م ٢٠٠٠د،ط ، 

ت ،  .ط ، د  .ن ، د  . نبيل محمد العزبي ، الوجيز  في البحث الجنائي ، د           -٥٠

   .١ج

 هشام عبد الحميد فرج ، معاينة مسرح الجريمة ، مطابع الولاء الحديثة،             -٥١

  .  م ٢٠٠٤ ، ١الإسكندرية ، ط
  :علمية الرسائل والأبحاث والدراسات ال: خامساً 

 أحمد أبو القاسم أحمد ، مسرح الجريمة ، محاضرات ألقيت في برنـامج              -١

  .م١٩٨٨مكافحة الجريمة في المركز العربي للدراسات الأمنية ، الرياض ، 

 إبراهيم صالح المنصور ، مسرح الجريمة وأهميته في التحقيق الجنائي ،            -٢

ت الأمنية والتدريب ،    رسالة ماجستير غير منشورة ، المركز العربي للدراسا       

  .هـ ١٤٠٦الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 

 عماد عبد الحميد النجار ، معيار التفرقة بين الاستدلال والتحقيق ، مجلة             -٣

  .م ١٩٨١الأمن العام ، وزارة الداخلية ، القاهرة ، 

 محمد راجح محمود ، حقوق المتهم في مرحلة جمع الاسـتدلالات بـين              -٤

 الإسلامية والقوانين الوضعية ، رسالة دكتوراه ، جامعة القـاهرة ،            الشريعة

  .هـ  ١٤١٣كلية الحقوق ، 



 ١٩١

 محمد أبو حميد ، تقارير خبراء الأدلة الجنائية وعلاقتها بإثبات الجريمة ،             -٥

رسالة ماجستير غير منشورة ، أكاديمية نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة ،               

  .هـ ١٤٢٤ودية ، الرياض ، المملكة العربية السع

 معجب معدي العتيبي ، رؤية لدور الأثر في مجال الإثبـات الجنـائي ،               -٦

رسالة ماجستير غير منشورة ، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ،           

  .هـ ١٤٠٨الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 

  محمد رواس قلعة جي ، موسوعة فقه عمر ، دار النفـائس ، بيـروت ،                -٧

  .هـ ١٤٠٦ ، ٣لبنان ، ط

 يحيى عبد االله الشايع ، معاينة مسرح جريمة القتل ، ودورها في تحديـد               -٨

شخصية الجاني ، دراسة تحليلية على قضايا القتل في مدينة الرياض ، رسالة             

ماجستير غير منشورة ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيـة ، الريـاض ،              

  .   هـ ١٤٢١المملكة العربية السعودية ، 
  :الأنظمة والقوانين واللوائح : سادساً 

  : أنظمة وقوانين -أ
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لدولـة الكويـت الـصادر           -١

 .م ١٩٦٠لسنة ) ١٧(بالمرسوم الأميري رقم 

قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر         -٢

 .م ١٩٩٢ة لسن) ٣٥(بالمرسوم الرئاسي رقم 

قانون الإجراءات الجنائية لدولة قطر الصادر بالمرسوم الأميـري          -٣

 .م ٢٠٠٤لسنة ) ٢٣(رقم 

قانون الإجراءات الجزائية لـسلطنة عمـان الـصادر بالمرسـوم            -٤

 .م ١٩٩٩لسنة ) ٩٧(السلطاني رقم 

قانون الإجراءات الجنائية لمملكة البحرين الصادر بالمرسوم الملكي         -٥

 .م ٢٠٠٢لسنة ) ٤٦(رقم 



 ١٩٢

نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربيـة الـسعودية الـصادر           -٦

 .هـ ٢٨/٧/١٤٢٢وتاريخ ) ٣٩/ م (بالمرسوم الملكي رقم 
  : اللوائح والمشاريع -ب 
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعـات الـشرعية بالمملكـة العربيـة            -١

السعودية، الصادرة من وزارة العدل بالمملكة العربيـة الـسعودية          

  .هـ ٣/٦/١٤٢٣ وتاريخ ٤٥٦٩قرار رقم بال

 .مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام  -٢

 .مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي  -٣

مرشد الإجراءات الجنائية ، من إصدار وزارة الداخلية ، المملكـة            -٤

  .هـ ١٤٢٣العربية السعودية ، 

  

  

  

  

  

  

  



  موضوعاتفهرس ال
   ٣  ......................................................................المقدمة 

  ٥         المدخل للدراسة:                                   الفصل التمهيدي 
   ٥   ......................................الإطار المنهجي للدراسة : المبحث الأول 

   ٥   ...............................................كلة الدراسة مش:  أولاً -  

  ٦   ............................................تساؤلات الدراسة :  ثانياً -  

   ٦   ..............................................أهداف الدراسة :  ثالثاَ -  

  ٧   ..............................................أهمية الدراسة :  رابعاً -  

  ٧   .............................................منهج الدراسة :  خامساً -  

   ٧   .............................................حدود الدراسة :  سادساً -  

   ٨   ........................................مصطلحات الدراسة :  سابعاً -  

  ١٢  ............................................الدراسات السابقة : المبحث الثاني 

  ٢٠  .......................................تنظيم فصول الدراسة : المبحث الثالث 
  الانتقال إلى مسرح الجريمة في أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي: الفصل الأول 

  ٢٢  
    ٢٣عريف الانتقال إلى مسرح الجريمة وتمييزه من المعاينة ومشروعيته  ت: المبحث الأول 

   ٢٤  ...........تعريف الانتقال في اللغة والاصطلاح : المطلب الأول  •

 ٢٦  .......................تمييز الانتقال من المعاينة : المطلب الثاني  •

 ٢٧  ......رةمشروعية الانتقال في السنة النبوية المطه: المطلب الثالث  •

 ٢٨  ..............مشروعية الانتقال في الأثر الشرعي: المطلب الرابع  •

  ٢٩  ......................أهمية الانتقال إلى مسرح الجريمة وإجرائه: المبحث الثاني 

  ٣٠  ...............أهمية الانتقال إلى مسرح الجريمة : المطلب الأول  •

 ٣٣  ...قة لعملية الانتقال لمسرح الجريمةالإجراءات الساب: المطلب الثاني  •

 ٣٧  ..الإجراءات اللاحقة لعملية الانتقال لمسرح الجريمة : المطلب الثالث  •

  ٣٩  ................................الانتقال في مرحلة جمع الاستدلال: المبحث الثالث 

  ٤٠  .....................تعريف جمع الاستدلال وأهميتها: المطلب الأول  •

  ٤١  .............................تعريف الاستدلال : الفرع الأول  

 ٤٢  .........................أهمية مرحلة الاستدلال: الفرع الثاني  



 ١٩٤

  ٤٣ ......انتقال رجل الضبط الجنائي في مرحلة الاستدلال: المطلب الثاني  •

 ٥٠  ...........................الجريمة في حالة التلبس: المطلب الثالث  •

  ٥٦  .........................الانتقال في مرحلة التحقيق وكيفية إجرائه: المبحث الرابع 

  ٥٧  .........................الانتقال في مرحلة التحقيق: المطلب الأول  •

 ٦٠  .........................كيفية إجراء عملية الانتقال: المطلب الثاني  •

  ٦٢  ....................................لانتقال في مرحلة المحاكمةا: المبحث الخامس 

  ٦٣  .........................حكم انتقال المحكمة للمعاينة: المطلب الأول  •

 ٦٥  .......................انتقال المحكمة من تلقاء نفسها: المطلب الثاني  •

  ٦٧  .مة دول مجلس التعاون الخليجيمقارنة بين أحكام الانتقال في أنظ: المبحث السادس 
  ٧٠     معاينة مسرح الجريمة في أنظمة مجلس التعاون الخليجي: الفصل الثاني 

  ٧١ ............................تعريف المعاينة وتمييزها مما يشتبه بها : المبحث الأول 

  ٧٢ .................تعريف المعاينة في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول  •

 ٧٤ ....................................مدلولات المعاينة : المطلب الثاني  •

 ٨١ ..........................تمييز المعاينة مما يشتبه بها: المطلب الثالث  •

  ٨٣ .......................................مشروعية المعاينة وتنظيمها : المبحث الثاني 

  ٨٤ ...................................لمعاينة مشروعية ا: المطلب الأول  •

    ٨٥ .............مشروعية المعاينة من القرآن الكريم: الفرع الأول  

 ٨٨ .....مشروعية المعاينة من السنة النبوية المطهرة: الفرع الثاني  

 ٨٩  ....................مشروعية المعاينة من الأثر: الفرع الثالث  

  ٩١  ...................................... أهمية المعاينة :المطلب الثاني  •

 ٩٥ ................................شروط صحة المعاينة: المطلب الثالث  •

  ٩٦ ...............شروط المعاينة المتعلقة بالقائم بها: الفرع الأول  

 ١٠٢ ............شروط صحة المعاينة المتعلقة بالمتهم: الفرع الثاني  

   ١٠٧  ....شروط صحة المعاينة الخاصة بأهل الخبرة : الفرع الثالث  

  ١١٢ .................طرق إجراء معاينة مسرح الجريمة : المطلب الرابع  •

  ١٢٥  .................................المعاينة في مرحلة جمع الاستدلال: المبحث الثالث 

  ١٢٦  ...................................موضوع المعاينة : المطلب الأول  •

١٩٦ 



 ١٩٥

 ١٣٩ ...حالات إجراء المعاينة من قبل رجل الضبط الجنائي: المطلب الثاني  •

  ١٤٠  ...................وقوع الجريمة في مكان عام : الفرع الأول  

 ١٤٢ .....................حالة رضا صاحب المسكن : الفرع الثاني  

 ١٤٨ .......................ة التلبس الجريمة في حال: الفرع الثالث  

 ١٥٠ ..............حالة الندب من قبل سلطة التحقيق : الفرع الرابع  

  ١٥٥ .........سلطة رجل الضبط الجنائي في ندب الخبراء : المطلب الثالث  •

  ١٥٩ ........................................المعاينة في مرحلة التحقيق : المبحث الرابع 

    ١٦٠ ........حكم انتقال المحقق للمعاينة في مرحلة التحقيق: المطلب الأول  •

  ١٦٨القواعد العامة لمعاينة مسرح الجريمة في مرحلة التحقيق  :المطلب الثاني •

  ١٧١  ....................................المعاينة في مرحلة المحاكمة : المبحث الخامس 

  ١٧٢ ............... المعاينة من قبل المحكمة قواعد إجراء: المطلب الأول  •

 ١٧٤ .......................ندب الخبراء من قبل المحكمة : المطلب الثاني  •

  ١٧٩ مقارنة بين أحكام المعاينة في أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي : المبحث السادس 

  ١٨٣  .........................................................................الخاتمة 

  ١٨٣  ....................................................................النتائج : أولاً 

  ١٨٥  ................................................................التوصيات : ثانياً 

  ١٨٨  ..............................................................المصادر والمراجع 

  ١٩٦  .............................................................فهرس الموضوعات 
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